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انتهى »مؤتمر الحوار الوطني« الذي عُقد يوم الثلاثاء الماضي، 
25 شباط 2025، إلــى بيان ختامي ضــمّ 18 بــنــداً، قــاربــت عــدداً 
من القضايا الأكثر أساسية التي تشغل الشارع السوري. ومع 
صدور البيان وانتهاء الاجتماع الذي انحصر في يومين، يومٌ 
لــلــتــعــارف ويــــوم لــلــعــمــل، بـــات مـــن الــمــمــكــن تــقــديــم تــقــيــيــم إجــمــالــي 
التقييم عبر حصر  نــرتــب عملية  المفيد أن  للتجربة. ولــعــل مــن 

الإيجابيات والسلبيات الأساسية، وصولًا إلى  الخلاصات.

الإيجابيات
ــرٌ إيـــجـــابـــي؛ فـــالـــحـــوار هو  ــ ــــوارٍ بــيــن الــســوريــيــن هـــو أمـ 1- كـــل حــ
السبيل الــوحــيــد لــلــوصــول إلـــى تــوافــقــات حقيقية تُــعــيــد لَـــمّ شمل 
الــشــعــب والـــبـــاد، بــعــد ســـنـــوات مـــن الـــحـــرب والــتــهــجــيــر وتقسيم 

الأمر الواقع.
2- عبّر عدد من المشاركين الذين استقصينا آراءهم عن رضاهم 
الـــعـــام عـــن الــتــجــربــة، وعـــن أنــهــم تــمــكــنــوا مـــن الــتــعــبــيــر عـــن آرائــهــم 
بــحــريــة كــامــلــة، وأثـــنـــوا عــلــى عــمــلــيــات الــتــيــســيــر، وعــلــى الــجــوانــب 

الرمزية ضمن المؤتمر، بما في ذلك انعقاده في قصر الشعب.
3- حملت البنود التي خرج بها البيان الختامي سماتٍ إيجابية 
رغم عموميتها وبعض السلبيات ضمنها، وجاءت متوافقة إلى 

حد ما مع محصلة النقاشات التي جرت خلال المؤتمر.
4- نَصّ البند الأخير في البيان الختامي على أن عملية الحوار 
يجب أن تستمر، ويــجــب أن يتم البحث عــن الآلــيــات المناسبة 
ــرٌ إيــجــابــي يــمــكــن الــبــنــاء عــلــيــه بــاعــتــبــار مـــا جــرى  ــ لـــذلـــك. وهــــو أمـ
خطوةً أولى نحو »المؤتمر الوطني العام« الذي ما يزال مهمة 

ملحة على جدول الأعمال الوطني.

السلبيات  
1- الــمــقــدمــات تــؤثــر بـــالـــضـــرورة عــلــى الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة، ولــذلــك 
التمثيل  التي جــاءت منخفضة  التحضيرية  اللجنة  فــإن تشكيلة 
السياسي والاجتماعي، انعكست على تشكيلة الاجتماع نفسه، 
وجعلته مؤتمراً غير مكتمل الأركــان، غابت عنه قوىً وتيارات 
أساسية ضمن البلاد، ســواء في الشمال الشرقي، أو غيره من 
مــنــاطــق الـــبـــاد، مـــا أدى لإضـــعـــاف قـــدرتـــه عــلــى تــحــقــيــق وظيفته 
كأساس لاستعادة الوحدة الوطنية ولاستكمال توحيد سورية.

2- التعجّل والفوضى في طريقة إجراء الحوارات الفرعية، وفي 
طريقة إرسال الدعوات قبل 24 ساعة، تسببت بغياب عدد مهم 
من المدعوين، ما عزز وفاقم من مشكلة سعة التمثيل وشموله.

ــداً الــمــخــصــص لــنــقــاش وحـــــوار مشكلات  3- الـــوقـــت الــقــصــيــر جــ
متراكمة منذ عقود، جعل من المستحيل الــدخــول في حــوارات 
ــلــــولًا إبـــداعـــيـــة، هـــي في  ــقـــات وحــ ــقـــاشـــات حــقــيــقــيــة تــنــتــج تـــوافـ ونـ
الــحــقــيــقــة ضـــــرورة قــصــوى لــلــخــروج مـــن الـــوضـــع الــصــعــب الـــذي 
تعيشه البلاد على المستويات كافة، وحوّل الاجتماع إلى منصة 
يــقــول ضــمــنــهــا الـــمـــدعـــوون مـــا يـــريـــدون، ولــكــن لا يــجــري تفاعل 
حــقــيــقــي بــيــن آرائـــهـــم، ولا تــوجــد ضــمــانــات أن يــتــم الالـــتـــزام بما 
يتم الوصول إليه من نتائج، باعتبارها توصيات غير ملزمة... 
هذا كله يرجح كفة الشكلانية والاستعراض، على كفة التعامل 
ــــرورة  الـــجـــدي الـــمـــســـؤول مـــع الـــوضـــع الــخــطــيــر فـــي الـــبـــاد، وضـ

البحث عن حلول حقيقية وسريعة.
4- غــابــت عـــن الــبــيــان الــخــتــامــي أمـــــورٌ شـــديـــدة الأهــمــيــة لحاضر 
الــديــمــقــراطــيــة كمطلب حـــقٍ للشعب  بــيــنــهــا:  ســوريــة ومستقبلها، 
السوري، وأداة في الدفاع عن مصالحه وحريته، وكذلك الفصل 
بــيــن الــســلــطــات كــــأداة مــن أدوات الــحــكــم، نــاهــيــك عــن أن أولــويــة 
الأولويات المتعلقة بالوضع المعيشي للسوريين لم تأخذ الحيز 
الـــذي تستحقه وتــحــتــاجــه، لا مــن حــيــث الــنــقــاش، ولا مــن حيث 

النتائج.

الخلاصات
يــتــوهــم الــبــعــض أن عــقــد مــؤتــمــر لــلــحــوار بــهــذا الــشــكــل المقتضب 
ــا، وخـــاصـــة خــارجــيــة،  ــيـــةً« مــ الــمــتــعــجــل، يــمــكــنــه أن يــحــقــق »شـــرعـ
ولــكــن الحقيقة هــي أن الشرعية داخــلــيــة قبل كــل شـــيء، وتأتي 
من الشمول والتشارك، وسعة التمثيل والتوافق الحقيقي على 
قضايا البلاد الكبرى، ومن ثم عبر العمل الحقيقي، لا الشكلاني 
الاســـتـــعـــراضـــي، عــلــى حـــل الــمــشــكــات وتــكــريــس الــســلــم الأهـــلـــي، 
ــادة إنــتــاج الــســوق الــســوريــة الـــواحـــدة لــتــأمــيــن إعــــادة إقــاع  ــ وإعـ
الاقــتــصــاد الــوطــنــي. وأمـــا الــســعــي وراء »الــشــرعــيــة« الــخــارجــيــة، 
والغربية خصوصاً، على أمل رفع العقوبات، فهو قبضٌ للريح 
وسعي وراء السراب. وكل تأخير في حسم الخيارات الوطنية 
الداخلية بانتظار عطف الخارج من شأنه أن يزيد من التوترات 

والتهديدات والمخاطر بأشكالها المختلفة.
الاجتماع الذي جرى هو خطوة أولى، تحتاج لعمل جدي كي 
لا يتحول إلى فرصة ضائعة؛ الأمر الذي يتطلب استكماله بشكلٍ 
حقيقي وسريعٍ بالاتجاه نحو البحث عن الشرعية في الداخل، 
ومن خلال برنامج عمل واضح، تشاركي، واسع التمثيل، يشعر 
مـــن خـــالـــه الـــســـوريـــون، كـــل الـــســـوريـــيـــن، بــأنــهــم مــمــثــلــون بــشــكــلٍ 

حقيقي.

»مؤتمر الحوار الوطني«
ما له وما عليه
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¿ محمد عادل اللحام

»نحن عمال ســوريــة إن كنا سندخل 
للتحرير  فسندخلها  المحتلة  أراضينا 
ولــيــس لــلــعــمــل« هــــذا مــوقــف مـــن أحــد 
ــتـــــي انـــتـــشـــرت  ــ ــــف الـــعـــمـــالـــيـــة الـ ــــواقـ ــمـ ــ الـ
ــتـــمـــاعـــي  ــتـــــواصـــــل الاجـ ــ عــــلــــى مـــــواقـــــع الـ
ــــث الـــخـــاصـــة  ـــبـ ــد تــــصــــريــــح هـــيـــئـــة الــ ــعــ بــ
ــلــــي عــــن عــزمــهــا  ــيــ ــتــــال الإســــرائــ بــــالاحــ
ــــال عــمــال ســوريــيــن مـــن الــمــنــاطــق  إدخـ
الــــتــــي احــتــلــتــهــا حـــديـــثـــا إلـــــى الــــجــــولان 
المحتل للعمل هناك مقابل أجر يومي 
ما، وهذا الموقف العمالي وغيره من 
الـــمـــواقـــف لــيــس بــجــديــد عــلــى الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة فــلــطــالــمــا عـــبـــرت عـــن مــوقــفــهــا 
الــــــوطــــــنــــــي الـــــــــراســـــــــخ والأصـــــــــيـــــــــل مـــنـــذ 
عليه  فنشأت  الأول  الجنيني  تشكلها 
وكبرت به وصار ملازماً لها كملازمة 
الــــــــروح لــلــجــســد ورغـــــــم كــــل الأزمـــــــات 
والضغوطات التي تعرضت لها سواء 
ســيــاســيــة أو اجـــتـــمـــاعـــيـــة أو مــعــيــشــيــة 
بــقــيــت عــلــى ذلــــك الـــمـــوقـــف ومــتــمــســكــة 
به خاصة لأنها طبقة اجتماعية تعتبر 
الأوســـع والأكــثــر تعبيراً عــن الــوحــدة 
الــوطــنــيــة الــجــامــعــة لــلــوطــن الـــســـوري 
ومـــــا يـــرفـــع مــــن شـــــأن هـــــذه الـــمـــواقـــف 
خـــال هـــذه الأيــــام بـــالـــذات هــو الــحــال 
ــــذي وصــــل إلــيــه  الــمــعــيــشــي الـــكـــارثـــي الـ
الــعــمــال والــــذي هــو امـــتـــداد لأكــثــر من 
عقد ونــصــف مــن الــتــدهــور المتسارع 
ــــه مـــوقـــف كــبــيــر بــأمــعــاء  الــكــبــيــر أي إنـ
ــاويـــة لا تــعــلــم مـــن أيــــن ســتــأكــل ولا  خـ
كــيــف تطعم أطــفــالــهــا فــمــا بــيــن البطالة 
والفصل والاستبعاد وما بين الأجور 
التي لا تكفي لجزء من المعيشة تقبع 
الطبقة العاملة تحت خــط الفقر على 

حافة التهميش الاجتماعي المقيت.
إن حماية الموقف الوطني للسوريين 
ــــام والـــعـــامـــلـــيـــن بـــأجـــر بــشــكــل  بــشــكــل عـ
ــلـــب دعـــــــم هـــــــذا الـــمـــوقـــف  ــتـــطـ خـــــــاص يـ
ــــراره  ــــمـ ــتـ ــ ومــــــــده بـــــــــــأدوات ثــــبــــاتــــه واسـ
لــيــس مـــن بـــاب الــمــكــافــأة عــلــى واجـــب 
ــــم بــــــــل كـــــــضـــــــرورة  ــهـ ــ ــــسـ ــفـ ــ ــأنـ ــ ــــوه بـ ــلــ ــ ــمــ ــ حــ
الخبز  وطنية وموضوعية فمتلازمة 
ــانـــون مـــوضـــوعـــي منطقي  والــــوطــــن قـ
ــــات كـــثـــيـــرة،  ــ ــــروحـ ــ ــتــــاج إلـــــــى شـ لا يــــحــ
فــتــســلــيــح الـــعـــمـــال بــــــــأدوات صــمــودهــم 
الــمــعــيــشــي والاجـــتـــمـــاعـــي هــــو أســــاس 
بالأمن  وشعورهم  الوطني  سلاحهم 
الوظيفي والحياتي المعيشي جوهر 
إحساسهم بالأمن الوطني لذلك فأي 
بهم  الخاصة  القضايا  بمعالجة  تأخير 
هو إضعاف لهم ولمواقفهم وبالتالي 
إضـــعـــاف لــلــوطــن بــــأســــره، ولا يــجــوز 
الاســــتــــمــــرار بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــم وعــلــى 
ثوابتهم العظيمة وعلى فكرة الانتماء 
الــــوطــــنــــي لـــــــأرض والـــمـــجـــتـــمـــع فــهــذه 
نــاقــصــة لا تــكــتــمــل إلا بــنــيــلــهــم لحقوق 
المواطنة وعلى رأسها حقهم بالعمل 
الــكــريــم الآمــــن وبــنــمــط عــــادل لــتــوزيــع 
الــــثــــروة يـــؤمـــن أجــــــــوراً تـــــــوازي الــحــد 
الأدنى لمعيشة كريمة فكرامة الوطن 

من كرامة عماله وكادحيه.

بصراحة

 متلازمة
 الخبز والوطن

	ǧفرح عمار

راس براس 
حدثنا أحــمــد: متلي متل شــبــاب هــالأيــام عم 
نعارك بالحياة يا بتغلبنا يا بنغلبها، بلشت 
شــغــل بــهــاد الــمــعــمــل مـــن أربــــع ســنــيــن وكــنــت 
قـــول الــحــمــد لله عــلــى كــل حـــال لأنـــو الــبــلــد ما 
فيها شغل وأنا عم حافظ عالشغل اللي بين 
إيــديــي كــرمــال مــا فــوت بــدوامــة »البحث عن 
شــغــل« وأنــــا دوامـــــة مــصــاريــفــي والــتــزامــاتــي 
بتكفيني ،أنــا مــن سكان صحنايا وبعد رفع 
أســـعـــار الـــمـــواصـــات مـــاعـــاد فــيــنــي كــفــي بــهــدا 
الشغل لأنــو لأوصــل لهون بــدي سرفيسين 
بدفع  بالرجعة يعني  بــالــروحــة وسرفيسين 
باليوم 18 ألف ليرة لروح عالشغل وارجع 
ــهــــر بــــــــدي مـــــواصـــــات  ــالــــشــ ــنــــي بــ عـــبـــيـــتـــي يــــعــ
ــا أكــلــنــا  بـــس أكـــتـــر مـــن 450 ألــــف هـــي لــســا مـ
ولا شــربــنــا، وبــالــمــنــاســبــة أنـــا بــدخــن للأسف 
ــــصـــــروف بـــاكـــيـــت دخــــــــان بـــالـــيـــوم  ــــدي مـ ــنـ ــ وعـ
سعرو مو ثابت حسب الــدولار لوين رايح 
بــيــاخــدنــا مــعــو يــعــنــي تــقــريــبــا عــنــدي بالشهر 
دخـــان شــي 200 ألـــف وكـــون شغلي طويل 
بــطــلــع مـــن بــيــتــي الــســاعــة ٧ الــصــبــح لأحــســن 

أوصل عالمعمل ٨ ونص وبرجع الساعة ٦ 
المسا وما بوصل عبيتي لل٨ ونص بحتاج 
لآكــل مــرة وحـــدة عــالأقــل و هالشي بكلفني 
10 أو 15 ألف يعني بالشهر أكثر 300 ألف، 
تخيلي كل هالمصروف بس مشان اشتغل 
وفعليا راتــبــي شــو بــدو يتحمل ليتحمل أو 
بالأحرى هو طاير قبل ما اقبضو وهالشي 
خلاني قصر عن التزامي بالبيت كنت أعطي 
أمـــي 300 ألـــف بــالــشــهــر بــعــيــنــوهــا بـــس آخــر 
شــهــريــن مــا حــســنــت أعــطــيــهــا ولا لــيــرة لأنــي 
عم أصرف كل راتبي اللي هو مليون ليرة.

منطق تنزيل الراتب الجديد
انــــا مـــرتـــاح بــالــمــعــمــل الـــلـــي بــشــتــغــل فــيــه قلت 
خليني أطلب زيادة راتب وانا للصراحة مو 
حــابــب أتــــرك بــس أكــيــد بيجيني نــفــس الــرد 
الـــلـــي عـــم يــجــي لــكــل الــعــمــال الـــلـــي عـــم تطلب 
زيـــــادة أنــــو الــمــعــيــشــة نــزلــت كــيــف بــــدي زيــد 
الــــراتــــب أنــــا لازم نـــزلـــو ،هـــــوي الــمــعــيــشــة ك 
أكـــل وشــــرب إي والله نــزلــت وصــــار أحسن 
الـــحـــمـــدالله بـــس حـــق الــخــبــز والــــغــــاز لــحــالــهــم 
عــــــوضــــــو كـــــــل شـــــــي وفـــــــــي شــــــغــــــات صـــــــارت 
بالدولار وأنا بقبض سوري ومندفع أجار 

ــالـــســـوري ولـــســـا مـــا نــــزل ولا لــيــرة  الــبــيــت بـ
بالعكس جددت العقد الجديد عالسعر القديم 
، وضيفي المواصلات اللي طلعت كتير وكل 
هذا بيقلك نزلت المعيشة والبضاعة رخصت 
هالعالم اللي قاعدة عم تحكي هيك وخاصة 

صاحب الشغل وين عايشين بالمريخ؟

شغل جديد ودوامة جديدة 
حــالــي حـــال كــتــيــر شــبــاب وصــابــريــن لأن ما 
في شغل بس أنا  صابر هالكم يوم لأن هذا 
الــواقــع مــا بخليك بــدوامــة وحـــدة وبيفرض 
عليك دوامــــة تــانــيــة تــفــوت فيها ويـــا بتزبط 
يا ما بتزبط هلأ أنــا حاطط خبر عند اكتر 
مــن معمل بنفس المنطقة الــلــي ســاكــن فيها 
وهيك أحسن لإلي بكتير بوفر المواصلات 
وإن شـــاء الله لاقـــي بــنــفــس الـــراتـــب مــع أنــو 
كتير صعب نحنا عنا معامل بصحنايا بس 
أغلبها واقــف أو مخفف شغل ومــو طالبين 
عــمــال وأنــــا حــضــل دور لأنـــي مـــا فــيــي أتـــرك 
الشغل قبل ما لاقي شغل تاني صار الشغل 
بــالــمــديــنــة صــعــب ومــكــلــف والــــريــــف رواتـــبـــو 
أضعف ورغم هيك حضل دور يمكن برجع 

بشارك بمصروف البيت.

الدوّامات ما بتخلص

ضمن أحد معامل الخياطة متوسطة القدرة والموجودة على أطراف المدينة وتحديداً في منطقة ببيلا التقينا بـ أحمد وهو شاب في التاسعة 
والعشرين من عمره، يعمل في معمل خياطة وتحديداً في قسم الأمبلاج )تنظيف وتغليف( حيث بدأ العمل ضمن هذا المجال منذ اكتر من ٤ 

سنوات، أحمد واحد من آلاف العمال الذين يواجهون تحديات يومية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام والمواصلات بشكل خاص، 
مما دفعه أخيراً إلى التفكير في البحث عن عمل جديد حيث يرى بأن عمله أصبح غير مجدٍ أبداً.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

ألمانيا: إضراب عمال مطار ميونخ
ــيـــردي الألــمــانــيــة يــــوم الإثـــنـــيـــن الــعــامــلــيــن في  دعــــت نــقــابــة فـ
القطاع العام والخدمات العامة وخدمات العمليات الأرضية 
فـــي مـــطـــار مـــيـــونـــخ، ثـــانـــي أكـــبـــر الـــمـــطـــارات فـــي الـــبـــاد بعد 
فرانكفورت، إلى الإضراب عن العمل، لمدة يومين اعتباراً 
مــن يـــوم الخميس 2/27 بــهــدف زيــــادة الــضــغــط فــي جولة 
المفاوضات الحالية حول أجور العاملين في القطاع العام. 
ويأتي الإضراب في المدينة الواقعة في جنوب ألمانيا بعد 
إضرابات أقصر في مطارات دوسلدورف وكولونيا وبون. 
وتتفاوض النقابة ونقابة موظفي الخدمة المدنية )دي بي 
بــــي( مـــع الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة والـــبـــلـــديـــات، بــشــأن تحسين 
الأجـــور وســاعــات العمل لأكــثــر مــن 2.5 مليون عــامــل، بما 
في ذلك رجال الإطفاء وضباط الشرطة الاتحادية. وأدّى 
هذا الإضراب التحذيري إلى إلغاء نحو 1600 رحلة يومَي 

الخميس والجمعة.

كوريا الجنوبية: بعد سلسلة إضرابات شركة، 
»سامسونغ« ترفع أجور العمال

توصّلت النقابات العمّالية وشركة سامسونغ للإلكترونيات 
في كوريا الجنوبية، يــوم الإثنين 2/24، إلــى اتفاق مبدئي 
بشأن الأجــور، يتضمَّن زيــادةً في الأجــور بنسبة 5.1% في 
المتوسط لعام 2025، بحسب مسؤولي النقابة والإدارة. 
ــفــــاق بــعــد 48  ــبـــاء. ويـــأتـــي الاتــ وفــــق وكـــالـــة »يـــونـــهـــاب« لـــأنـ
يوماً من المفاوضات، والتي بدأت في بداية كانون الثاني 
الماضي. وبموجب الاتفاق، سيحصل العاملون على زيادة 
بنسبة 3% في الــراتــب الأســاســي، وزيـــادة بنسبة 2.1% في 
الــمــكــافــآت، بــالإضــافــة إلــى 30 ســهــمَ خزينة لــكــلّ عــامــل، وفق 
وكالة »يونهاب« للأنباء. واتفق الجانبان أيضاً على تشكيل 
فريق عمل مشترك لتحسين نظام المكافآت، مع تطويره 
كل ستة أشهر. وسوف يخضع الاتفاق للتصويت من قبل 

النقابة، أربعاء الأسبوع المقبل.

 الولايات المتحدة: عمال الموانئ 
يوافقون على عقد لست سنوات

وافــق عمّال الموانئ في الــولايــات المتحدة يــوم 2/24 بنسبة 
99% على عقد مدّته ست سنوات، لتجنب الإضراب الذي هدَّد 
به اتحاد عمّال الموانئ الدّولي مع التحالف البحري الأمريكي 
للموانئ وشركات الشحن. وقد يؤدّي إلى شلّ الاقتصاد حسب 
قول الاتحاد. وينصّ العقد على زيادة في الأجور بنسبة %62 
على مــدى ست سنوات، من شأنها أن ترفع الأجــور بالساعة 
في أعلى سلم أجور النقابة، من 39 دولاراً في الساعة إلى 63 
دولاراً فــي الــســاعــة. وقــال رئيس اتــحــاد عــمّــال الــمــوانــئ، الــذي 
شغل منصب كبير المفاوضين في الاتحاد، قوله إنّ الاتفاق هو 
»المعيار الذهبي« لنقابات عمّال الموانئ على مستوى العالم. 
وأشار إلى أنه كان عقداً صعباً للتفاوض عليه وتطلّب إضراباً 
لمدة ثلاثة أيــام فــي الخريف الماضي، لكن »لدينا الآن سلام 

عمّالي للسنوات الست المقبلة«.

إنكلترا: تصاعد إضرابات عمّال الحافلات
مــن الــمــقــرَّر أنْ يقوم العاملون فــي شركة فيرست بــاص في 
مقاطعة هامبشاير بــإضــراب آخــر فــي أواخـــر شــبــاط، ومــن 3 
إلـــى 7 آذار، ومـــن 10 إلـــى 11 آذار، بــعــد أنْ حـــاولـــت الــشــركــة 
فرض اتفاق أجور تمّ رفضه بالفعل من قبل العمّال، للتعبير 
عن غضبهم إزاء معدّلات الأجور المعروضة، والتجاهل الذي 
أبــدتْــه لــهــم إدارة شــركــة فــيــرســت بـــاص. قــالــت الأمــيــنــة العامة 
لــنــقــابــة يــونــايــت إنّ شــركــة »فــيــرســت غـــــروب« تــحــقّــق أربـــاحـــاً 
بــمــايــيــن الــجــنــيــهــات الإســتــرلــيــنــيــة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــمــمــلــكــة 
الــمــتــحــدة مــن وســائــل الــنــقــل الـــعـــام، ولــكــنــهــا تــعــامــل عــمّــالــهــا في 
هامبشاير بازدراء. وأضافت إنّ الأجور المتدنّية مقابل عملٍ 
يتطلّب مــهــارات عالية وضغوطاً عالية أمــرٌ غير مقبول على 
الإطلاق. ومحاولة فرض اتفاق أجور رفضه أعضاؤنا بالفعل 
هـــو عــمــل يـــائـــس. إنّ أعــضــاءنــا فـــي فــيــرســت بـــاص يتمتعون 
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وإذا نــظــرنــا إلــــى واقــــع الـــحـــال للطبقة 
الــعــامــلــة، مــن حــيــث مــطــالــبــهــا وحقوقها 
الــمــخــتــلــفــة، نــجــد أنّ الـــعـــمـــال قـــد فــقــدوا 
ــنــــهــــا، وخـــــاصـــــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  الـــكـــثـــيـــر مــ
بمستوى معيشتهم. حيث تحيط اليوم 
بالطبقة العاملة ظــروف ووقــائــع على 
جــانــب كبير مــن الــخــطــورة، لا تقتصر 
على تدني مستوى معيشتهم فحسب 
ــاكـــن عــمــلــهــم، مـــن خــال  بـــل وفــــقــــدان أمـ
قــرارات سلطة الأمر الواقع المختلفة، 
تجاه العاملين بأجر بفئاتهم كافة، في 
ــــاص. فــالــطــبــقــة  ــــخــ قـــطـــاعـــي الـــــدولـــــة والــ
العاملة عانت ما عانته من فقر وبؤس 
ــقــــاء، فـــي ظـــل شــكــل غــيــر مــســبــوق  وشــ
من تسارع النهب لمقدّرات وإمكانات 
ــــروات الـــبـــاد والــعــبــاد خـــال العهد  وثــ
ــــد. إذْ تـــــــمّ مــــنــــع تـــــقـــــدُّم وتـــطـــويـــر  ــائـ ــ ــبـ ــ الـ
الــصــنــاعــة والــــزراعــــة، وإعـــــادة ترميمها 
ــا. لــقــد ضـــاقـــتْ ســبــل الــعــمّــال  وتــــطــــوّرهــ
خلال فترة السلطة الفارَّة، واستبشرَ 
العُمّال بسقوطها خيراً. لكنّ المستجدّ 

الـــيـــوم مـــن قــــــرارات الــحــكــومــة الــحــالــيــة 
ــدّ وطـــأة على  تــجــاه الــعــمــال، أصــبــح أشـ
العمّال الفقراء. ونتيجة لهذه الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسات 
الحكومية البعيدة عن مصالح الطبقة 
الــعــامــلــة والـــفـــئـــات الــشــعــبــيــة كــــافــــةً، فقد 
أصـــــــاب الإحـــــبـــــاط الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــفـــئـــات 
الــعــامــلــة، من  الشعبية وخــاصــة الطبقة 
الــــقــــادم الـــجـــديـــد. مـــمّـــا قــــد يـــدفـــع الـــبـــاد 
إلــــــــــى تـــــعـــــريـــــض الأمــــــــــــن الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، 
إلـــى حــافــة الخطر،  وتــمــاســك المجتمع 
بــســبــب تـــزايـــد ظـــاهـــرة الـــبـــطـــالـــة، تحت 
ذريــــعــــة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــــقــــدرات الـــمـــال 

الــعــام وعــــدم تــبــديــدهــا. مــن الــمــؤكــد أنّ 
ــة، لكن  هــنــاك صــعــوبــات اقــتــصــاديــة جــمّ
لــيــس عــلــى الــعــمــال تــحــمــل تكلفتها، بل 
عــلــى الـــدولـــة أن تــضــمــن دخــــاً مناسباً 
لتكاليف الحياة المعيشية للعمال كافة، 
فــــي قـــطـــاع الــــدولــــة والــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
على حدّ سواء، من خلال إعادة الحياة 
للقطاعات الإنتاجية، وخاصةً قطاعات 
الدولة، وليس كما تفكّر الحكومة عبر 
خصخصتها أو بيعها بأبخس الأثمان. 
وعـــودة على ذي بـــدء، تـــدلّ التجارب 
النقابية السابقة أنّ محدودية مطالبها 
ــابـــة،  ــقـ ــنـ ــا كـ ــهـ ــتـ ــفـ ــيـــر صـ ــيـ ــغـ تـــــــــــؤدّي إلـــــــى تـ

وتـــتـــحـــوّل إلــــى مـــجـــرّد جــمــعــيــة خــيــريــة 
بــســيــطــة، وتـــفـــقـــد قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــنــظــيــم 
ــــة فــي  ــــاصــ ــا، وخــ ــهــ ــفــــوفــ ــــي صــ الـــــعـــــمّـــــال فــ
ـــم مـــنـــه وغــيــر  الـــقـــطـــاع الــــخــــاص الـــمـــنـــظَّ
ــتـــجـــربـــة الـــعـــمـــلـــيـــة الــتــي  ـــم. إنّ الـ الـــمـــنـــظَّ
تؤكّد فيها الحركة النقابية وعيها تجاه 
مــصــالــح الــعــمــال، هـــو وضـــع بــرنــامــجــهــا 
الملموس واستخدام أدواتها النضالية 
المختلفة من احتجاجات واعتصامات 
التظاهر والإضــــراب، وليس  بما فيها 
ــتـــظـــار ســحــابــة  ــتـــظـــار الـــــوعـــــود، أو انـ انـ
صــــــيــــــف تـــــمـــــطـــــر بــــــعــــــض الإصــــــــاحــــــــات 
مـــن الــحــكــومــة الــحــالــيــة أو الــحــكــومــات 

الــقــادمــة. ونــريــد أن نــؤكــد ونــقــول من 
خــال هــذه الــنــافــذة أنّ العمل النقابي، 
إذا لم يكن معتمِداً على برنامج واضح 
لــدى الحركة النقابية ورؤيــة سياسية 
ــقــــة الـــعـــامـــلـــة  ــبــ تــــعــــبــــر عــــــن مــــصــــالــــح الــــطــ
الاقــتــصــاديــة والــديــمــقــراطــيــة والمهنية، 
من خلال قوانين وتشريعات واضحة، 
تــهــدف إلـــى التغيير الـــجـــذري الــشــامــل، 
الــحــركــة النقابية لــن تستطيع أنْ  ــإنّ  فـ
تبني الــتــراكــم الـــقـــادر عــلــى الــتــأثــيــر في 
العاملة  الطبقة  القوى لصالح  موازين 
وليس فقط النقابية. ولن تفقد الطبقة 

العاملة الأمل بالمستقبل.

الطبقة العاملة لن تفقد الأمل بالمستقبل
بالانطلاق من فكرة »لا يوجد حركة نقابية مؤثّرة دون 

مة«. كذلك لا يوجد حركة نقابية  طبقة عاملة منظَّ
مسؤولة تجاه العمّال دون أدوات وممارسات كفاحية 

مسؤولة، وبالتالي نستطيع القول إنّه لا يوجد حركة 
نقابية حقيقية دون برنامج عمّالي واضح يلبي مصالح 

الطبقة العاملة.
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ــة عــــــــــقــــــــــوداً مـــن  ــ ــلــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــــت الـــــطـــــبـــــقـــــة الــ ــــضــ قــ
الانــتــظــار، فهي تنتظر كــل شــيء؛ تنتظر 
القرارات وتعديل القوانين ومنحة العيد 
وتعويضات المحروقات وزيادة الأجور 
ــيـــة«، وحـــتـــى رســالــة  و»الـــمـــكـــرمـــة الـــرئـــاسـ
ــبـــز والـــــغـــــاز ودور الـــــصـــــراف الآلــــــي.  الـــخـ
وكذلك فعلت النقابات من خلفهم، وكانت 
مميَّزة أيَّما امتياز بانتظارها الإعجازي 
لــــــردود الــحــكــومــة عــلــى كُــتــبِــهــا الــخــجــولــة 
الممهورة بأسمى آيات الشكر والامتنان 
ــاً بــانــتــظــارهــا  ــ ــــضـ لــلــســلــطــة والــــقــــيــــادة، وأيـ
للسماح لها بمداخلة في مجلس الشعب 
ــقَـــدَر  أو فـــي مــؤتــمــراتــهــا نــفــســهــا، وكـــــأنّ الـ
ــــال الانــــتــــظــــار لا  ــــؤلاء الــــعــــمّ ــ كَــــتــــبَ عـــلـــى هـ
غـــــيـــــر، وكـــــــأنّـــــــه لا يــــكــــفــــي خـــــروجـــــهـــــم مــن 
ــــرة صــنــاعــة الـــقـــرار ودخــولــهــم معتقل  دائـ
تنفيذها رغــمــاً عنهم، وعــكــس مصالحهم 
الطبقية والأساسية والتي كانت مرتبطةً 
ــم، لــيــأتــي  ــ ــ بــكــرامــة عــيــشــهــم ولــقــمــة أولادهـ
مَــن يطلب منهم الانــتــظــار والانــكــفــاء من 
جديد، وهم الحالمون بالتغيير المنشود 
ــبـــون بــطَــيّ  والأشــــــدّ احــتــيــاجــاً لــــه، والـــراغـ
ــــود الــــــعِــــــجــــــاف، والـــــتـــــقـــــاط الــــفــــرصــــة  ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
البائد،  الــنــظــام  سلطة  بسقوط  لة  المتمثِّ
التغيير والبناء والحرّيات  أفــق  وانفتاح 
ــعــــدالــــة، فـــمِـــن دَرَك الــــيــــأس الـــمـــمـــزوج  والــ

بالإنهاك والعجز بــدتْ بـــوادِرُ المستقبل 
الــذي انتظروه طويلًا، فالتقطوها بهمّة 
الــعــائــد مــن الـــمـــوت، بــاحــثــيــن عــن دورهـــم 
ومصالِحهم بآنٍ معاً؛ دور حقيقي وكامل 
فـــــي بــــنــــاء الـــــوطـــــن الــــــــذي ضـــــحّـــــوا لأجـــلـــه 
بأغلى سنين حياتهم، صابرين على المرّ 

والفقر والقهر والخوف.

لا وقت نضيعه بالانتظار
إنّ الــــخــــروج مــــن ردّ الـــفـــعـــل إلـــــى الــفــعــل، 
والخروج من السكون إلى الحركة، ومن 
الانــتــظــار إلـــى الـــمـــبـــادرة هـــو مـــا تحتاجه 
الطبقة العاملة الــيــوم، وهــو مــا ستسعى 
د  إلــيــه بــعــزم وحـــزم ودرايــــة، ومِـــن المؤكَّ
بأنّ ذلك سيأخذ وقتاً ليس بقليل، نظراً 
لشدّة الإنهاك وتراكم الخوف، والتعوّد 
عــلــى انــتــظــار الـــوعـــود الــخــلّــبــيّــة والــحــلــول 
الحكومية وغيرها، إضافة لعدم استقرار 
ــبــــاد  ــــي طـــــــول الــ ــــع بـــشـــكـــل عـــــــام فــ ــــوضــ الــ
وعـــرضـــهـــا. ولـــكـــن هــــذه الـــمـــرة لـــن يــذهــب 
الـــوقـــت بــالانــتــظــار بـــل بــالــعــمــل والــنــضــال 
وتراكم التجربة، فالخوض في المعترك 
الــــــحــــــاصــــــل عـــــلـــــى الــــــمــــــســــــار الاقــــــتــــــصــــــادي 
لـــلـــبـــاد مـــثـــاً لـــيـــس مـــحـــســـومـــاً بـــعـــد، ولـــن 
يحسم قــريــبــاً، ومــا زال الــوقــتُ كافياً كي 
تدخلها الطبقة العاملة بقواها المجتمعية 
ــــة، خــــاصــــةً إنْ اســـتـــطـــاعـــتْ صـــنـــاعـــةَ  ــيّ الــــحــ
طليعتها الواعية الــمــرشِــدة الــقــادرة على 

لا انتظارَ بعد اليوم ولا انكفاء

ما إنْ بدأ الشهر الماضي بالانتهاء، حتّى بدأت تخرج من أروقة الاتحاد العام واتحادات المحافظات تصريحات غير 
ث والانتظار حتى قدوم  رسمية تطلب من الموظفين والعمّال التي طالتهم القرارات الحكومية المجحفة بالتريُّ

الحكومة الانتقالية الجديدة المرتقبة، والتي حسب فحوى التصريحات ستعيد النظر بالقرارات بطريقة أو بأخرى، 
وعلى المتضرّرين تثبيتُ مظلوميّتهم حاليّاً وانتظار الحكومة الجامعة والخبيرة، وهذا ما تماشى مع  توجيه النصائح 

فين الكبار بعدم جدوى بقائهم في الشارع، وبأنّ الأمر مرهون بالحكومة الجديدة،  للاحتجاجات من بعض المدراء والموظَّ
وبالفعل فإنّ جانباً من هذه التصريحات والنصائح تبدو موضوعيّة، وهذا الجانب بالذات يتمثل بأنّ الحكومة الانتقالية 

القادمة على طاولتها هذا الملف حكماً، نظراً لفشل الحكومة الحالية بمعالجته وهي المتسبّبة فيه أصلًا )خربطت الدني 
ببعضها( ولكن فكرة توقف الاحتجاجات والخروج من الشارع والانتظار فهذا الجانب تحديداً ليس فيه من الصواب شيء.

ــيــــريّ، الــمــبــنــي  ــاغـــة بـــرنـــامـــجـــهـــا الــــمــــصــ ــيـ صـ
عــــلــــى مـــصـــالـــحـــهـــا الــــوطــــنــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة 
المنسجم  مسارها  ورسمت  والمعيشيّة، 
مـــع تــطــلّــعــاتــهــا. وإنّ نــجــاح ذلـــك مــرهــونٌ 
بــــــصــــــمِّ آذانِــــــــــهــــــــــا عــــــــن نـــــصـــــائـــــح الانـــــتـــــظـــــار 

والانكفاء والتروّي.

أين برنامج النقابات؟
الـــفـــرصـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــمـــتـــمـــثّـــلـــة بــســقــوط 
سلطة النظام البائد لم تكتمل بعد، ولن 
بــالــجــرأة والإرادة  بــل  بــالانــتــظــار  تكتمل 
ــــر الــــــــيــــــــوم عـــن  ــأخــ ــ ــتــ ــ والــــــــنــــــــضــــــــال. ومـــــــــــن يــ
الــصــعــود ســيــفــوتــه الـــركـــب كــلّــه وســيــكــون 
ــار مـــــن جـــــديـــــد، لــــذلــــك عــلــى  ــ ــــظـ ــتـ ــ ــيـــه الانـ ــلـ عـ
نقابات العمال اليوم التخلّي عن العقلية 
ــــاق مــــن واقـــــــع الــطــبــقــة  ــــطــ الـــســـابـــقـــة والانــ
التي يمثلونها، وتحفيزها على انخراطها 
بــأشــكــال الــعــمــل المطلبي والــطــبــقــي كــافّــةً، 
بــل وتنظيمه وتــوجــيــه حــركــتــه بــالاتــجــاه 
ــلــــى ذلـــــــك إنْ  الــــصــــحــــيــــح، وهـــــــي قــــــــــادرة عــ
لــــذلــــك. وعـــلـــيـــهـــا مـــاقـــاة  امـــتـــلـــكـــت الإرادة 
ــالــهــا فـــي ســـاحـــات الاحـــتـــجـــاج ودعــمــه  عــمّ
ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ ــا الـ ــلــــهــ ــفــ بــــــكــــــلّ الــــــوســــــائــــــل الــــــتــــــي كــ
والمجتمع، وعليها الاستفادة من فضاء 
ــــدة  الـــــحـــــريّـــــات الــــــــذي اتّـــــســـــع لـــــحـــــدود جــــيّ
مـــقـــارنـــةً بـــالـــمـــاضـــي الـــقـــريـــب، وأنْ تــصــنــع 
تــجــربــتــهــا الـــخـــاصـــة بـــهـــا لـــتـــكـــون حـــاضـــرة 
بــالــقــضــايــا الــكــبــيــرة قــبــل الــبــعــيــدة، فحاملو 
رايـــــــــــــــات الــــخــــصــــخــــصــــة والـــــــــســـــــــوق الـــــحـــــرّ 
واقــــتــــصــــاد الأغــــنــــيــــاء يــــحــــومــــون بــــالأفــــق، 
ــنـــدوق  ــيـــاســـات صـ ــم لـــسـ ــهــ ــتــ فـــاتـــحـــيـــن أذرعــ
ــنّــون أنــفــســهــم بــاقــتــصــادٍ  الــنــقــد الـــدولـــي، يــمَ
على مقاس مصالحهم، يسبقهم خطابهم 
الــدعــائــي الــزائــف بـــ»بــحــر طحينة وجــرار 
عسل«، يسوّقون له بين صفوف العمال 
والكادحين، وكأنها وصفة لعلاج فقرهم 
ــــم. كـــــل ذلــــــك يــــجــــري فــي  ــــهـ ــــوالـ ــيــــق أحـ وضــ
ظــــــلّ غــــيــــابٍ لـــبـــرنـــامـــجٍ لــلــتــنــظــيــم الــنــقــابــي 
يــقــدّم فيه رؤيــتــه لمستقبل الــبــاد بشكل 
عـــام، والــنــهــج الاقــتــصــادي بشكل خــاص، 
ــلـــهـــم خـــــــطـــــــورةَ نــهــج  ويـــــــوضّـــــــح لــــمــــن يـــمـــثـ

الأغنياء ودعايته المسمومة.

نكون أو لا نكون
مـــــع انــــتــــهــــاء مــــؤتــــمــــر الــــــحــــــوار الــــوطــــنــــي، 
ــنــــة لــــحــــكــــومــــة تـــصـــريـــف  ــلــ ــعــ ــمــ والـــــــــمـــــــــدّة الــ
العمالية  الأعــمــال، تستمر الاحــتــجــاجــات 
ــة بـــــإلـــــغـــــاء قــــــــــــــرارات الـــتـــســـريـــح  ــبــ ــالــ ــمــــطــ الــ
القسرية، وغيرها،  والفصل والإجـــازات 
بالتزامن مع الحديث عن اقتراب تشكيل 
الــحــكــومــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، مـــمّـــا يـــرفـــع أهــمــيــة 
وجودها واستمرارها، كونها تشكل مع 
عمل النقابات الــحــضــورَ الأفــضــل المعبّر 
عــــــن وجـــــــودهـــــــا كـــطـــبـــقـــة لــــهــــا مـــصـــالـــحـــهـــا 
وحـــقـــوقـــهـــا الـــمـــوضـــوعـــيـــة والـــمـــشـــروعـــة، 
ــــاب الــــتــــحــــرك الـــعـــمـــالـــي أو الـــنـــقـــابـــي  ــيـ ــ وغـ
الـــقـــادم، ويجعلها  الــمــشــهــد  سيغيّبها عــن 
خــــــــــارج دائــــــــــــرة الـــــحـــــســـــابـــــات مــــــن جـــهـــة، 
ولــــن يــلــقــي أحــــد لــهــا بـــــالًا، ولا لمطالبها 
بــــــإلــــــغــــــاء الــــــــــــقــــــــــــرارات، وإعـــــــــــــــــادة دراســــــــــة 
واقــــع الــقــطــاع الـــعـــام عــلــى قـــواعـــد علميّة 
ــيـــة، تــضــمــن  ــانـــونـ ومـــعـــايـــيـــر احـــتـــرافـــيـــة وقـ
تخلّصه من الفساد الكبير قبل الصغير، 
وإعــــــــــادة اســـتـــنـــهـــاضـــه وتـــحـــديـــثـــه بــشــكــلٍ 
يضمن صناعته لــيــكــون عــمــاد الاقــتــصــاد 
الــســوري، وروافــعــه المعتمدة، وبالتالي 
فـــــإنّ احـــتـــمـــال ذهـــابـــنـــا بـــالاتـــجـــاه الــمــغــايِــر 
تــــصــــبــــح أكــــــبــــــر، مـــــمّـــــا ســــــيــــــودي بــــنــــا إلــــى 
التهلكة. وتسوء ظروف الطبقات الأشد 
فقراً لمستويات أشد سوءاً ممّا هي عليه 
مــمّــا يــهــدد الأمـــن الاجــتــمــاعــي بشكل عام 
فـــإذا تمت خصخصة الكهرباء  وخــطــيــر. 
مــثــاً مَــن سيكون قـــادراً على دفــع سعر 
الشركات  قبل  مــن  المسعَّر  الكيلو واط 
الخاصّة؟ ومن سيكون قادراً على شراء 
ربــطــة خبز بسعر السياحي؟ ومــن أين 
بتكاليف معيشته؟ وهل  العامل  سيأتي 
سيكون قـــادراً على دفــع تكاليف دوائــه 
الــضــرورات  وتعليم أطفاله وغيرها مــن 
الحياتية؟ أم ستكون البلاد حِكراً على 
أســيــاد الــمــال كما كانت وكما هــي الآن؟ 
ــام الـــكـــادحـــيـــن  ــ ــ حــيــنــهــا فــــعــــاً لــــن يـــبـــقـــى أمـ
والــعــامــيــن بــأجــر غــيــر انــتــظــار المعجزات 
أو الـــمـــوت، فـــا انـــتـــظـــارَ بــعــد الـــيـــوم ولا 

انكفاء، بل وحدة إرادة وعمل ونضال.

مع انتهاء مؤتمر 
الحوار الوطني 

والمدّة المعلنة 
لحكومة تصريف 

الأعمال تستمر 
الاحتجاجات 

العمالية 
المطالبة 

بإلغاء قرارات 
التسريح والفصل 

والإجازات 
القسرية
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ملف )سورية 2025(

	ǧريم عيسى

ــقــــرار تـــم تــعــلــيــق الـــتـــدابـــيـــر الــقــطــاعــيــة  بــمــوجــب الــ
فــي قطاعي الطاقة )بما فــي ذلــك النفط والغاز 
ــقــــل؛ وإزالــــــــــة خـــمـــســـة كـــيـــانـــات  ــنــ ــاء( والــ ــكــــهــــربــ والــ
ــاعـــي، وبــــنــــك الــتــســلــيــف الــشــعــبــي،  ــنـ )الـــبـــنـــك الـــصـ
الــزراعــي التعاوني،  وبنك الادخـــار، والمصرف 
والخطوط الجوية العربية السورية( من قائمة 
الــكــيــانــات الــخــاضــعــة لتجميد الأمــــوال والــمــوارد 
الاقتصادية، فضلًا عن السماح بتوفير الأموال 
والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري؛ 
وإدخــــــــــــال بــــعــــض الإعــــــــفــــــــاءات مـــــن حــــظــــر إقــــامــــة 
عــــاقــــات مــصــرفــيــة بـــيـــن الـــبـــنـــوك والـــمـــؤســـســـات 
المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، 
الطاقة  بقطاعي  المرتبطة  بالمعاملات  للسماح 
والنقل، فضلًا عن المعاملات اللازمة للأغراض 
ــمـــديـــد تــطــبــيــق  ــيـــة وإعـــــــــادة الإعـــــمـــــار؛ وتـ ــانـ الإنـــسـ
الإعفاء الإنساني الحالي إلى أجل غير مسمى؛ 
وإضــــافــــة إعــــفــــاء لـــاســـتـــخـــدام الــشــخــصــي لــحــظــر 

تصدير السلع الكمالية إلى سورية.
كما قال التصريح: إنه »في إطار متابعة القرار، 
سيواصل المجلس عمله وسيقيّم ما إذا كان من 
الممكن تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية. 
كما سيواصل المجلس مراقبة الوضع في البلاد 
عن كثب للتأكد من أن مثل هذه التعليقات تظل 
مناسبة«، ولكن نوّه التصريح إلى أن »المجلس 
سيبقي القوائم المتعلقة بنظام الأســد، وقطاع 
ــــدرات  ــــخـ ــمـ ــ ــة الــــكــــيــــمــــيــــائــــيــــة، وتـــــــجـــــــارة الـ ــ ــــحـ ــلـ ــ الأسـ
غــيــر الـــمـــشـــروعـــة، فـــضـــاً عـــن عــــدد مـــن الــتــدابــيــر 
تــجــارة الأسلحة، والسلع ذات  القطاعية، مثل: 
الاستخدام الــمــزدوج، ومعدات القمع الداخلي، 
واستيراد/تصدير  والمراقبة،  التنصت  وبرامج 

السلع التراثية الثقافية السورية«.
وأتـــى هـــذا الــقــرار عــقــب إعــان للمجلس حــول 
ــبـــاط الـــمـــاضـــي، والـــــــذي قـــال  ســــوريــــة فــــي 19 شـ
ــتــــصــــريــــح أعــــــــاه:  ــا ورد فــــــي الــ ــمــ ــيــــه إضــــــافــــــة لــ فــ
إن »تـــقـــيـــيـــم الـــمـــجـــلـــس ســـــــوف يــــســــتــــرشــــد، مــن 
أمــــــــور أخــــــــــرى، بــاســتــنــتــاجــات المجلس  بــــيــــن 
كـــــانـــــون الأول  فـــــي 19  الـــــــصـــــــادرة  الأوروبـــــــي 
الـــتـــي  ــــوات  ــــطـ ــــخـ الـ فـــــي  ــنـــظـــر  يـ 2024، وســــــــوف 
تتخذها سورية من أجل انتقال شامل يتماشى 
مــع إعــانــات السلطات الانــتــقــالــيــة، بما فــي ذلك 
الـــمـــســـاءلـــة عــــن جــــرائــــم نـــظـــام الأســـــــد، واحــــتــــرام 
حــقــوق الإنـــســـان، والــحــريــات الأســاســيــة لجميع 
الــســوريــيــن دون تمييز مــن أي نـــوع، وســيــادة 
الــقــانــون والـــقـــانـــون الـــدولـــي. وفـــي هـــذا الــصــدد، 
ســوف يولي المجلس اهتماماً خاصاً لاحترام 
الــقــانــون الــدولــي وحــقــوق الــــدول الأعـــضـــاء، بما 
في ذلك حقوق الدول الأعضاء السيادية، وفقاً 
لــلــقــانــون الـــدولـــي كــمــا هـــو مــنــصــوص عــلــيــه في 
اتفاقية الأمــم المتحدة لقانون البحار. وبــروح 
علاقات حسن الجوار، من الأهمية بمكان أن 
تفي الحكومة الانتقالية في سورية بدورها 
سورية  بين  المتناغم  التعايش  ضمان  فــي 
ــتــــرام الــمــتــبــادل،  ــــاس الاحــ وجــيــرانــهــا، عــلــى أسـ
والــســيــادة واحــتــرام ســامــة الأراضــــي. ويسلط 

المجلس الضوء على أهمية العملية السياسية 
التي تقودها سورية، ويدعو إلى إنهاء تدخل 
في  للاستقرار  المزعزعة  الأجنبية  الجهات 
البلاد، مذكراً باحترام سيادة سورية وسلامة 

أراضيها ووحدتها«.
وفقاً لما ورد أعلاه، صدرت بتاريخ 25 شباط 
الـــتـــعـــديـــات الــتــالــيــة لــلــعــقــوبــات الـــمـــفـــروضـــة من 

الاتحاد الأوروبي على سورية:
يــتــم  ــبــــه  بــــمــــوجــ الــــتــــعــــديــــل رقــــم 406، والــــــــــــذي 
ــانــــات مـــــن قــــائــــمــــة الأشــــخــــاص  ــيــ »إزالـــــــــــة ســــتــــة كــ
ــــات أو  ــانــ ــ ــيــ ــ ــكــ ــ الـــطـــبـــيـــعـــيـــيـــن والاعـــــتـــــبـــــاريـــــيـــــن والــ
ــــوال والـــمـــوارد  الــهــيــئــات الــخــاضــعــة لتجميد الأمـ
ــال بــعــض الإعـــفـــاءات على  الاقــتــصــاديــة... وإدخــ
ــيـــة بـــيـــن الـــبـــنـــوك  حـــظـــر إقـــــامـــــة عـــــاقـــــات مـــصـــرفـ
الــســوريــة والــمــؤســســات الــمــالــيــة داخـــل أراضـــي 
الـــــدول الأعــــضــــاء... وإدخــــــال إعـــفـــاء مـــن الــحــظــر 
المفروض على بيع أو توريد أو نقل أو تصدير 
الــســلــع الــكــمــالــيــة إلـــى ســـوريـــة«، وأزال الــتــعــديــل 
المؤسسات المالية الست المذكورة أعــاه من 

قائمة العقوبات.
التعديل رقم 407، والذي بموجبه يتم »تعليق 
عــدد مــن التدابير القطاعية والــفــرديــة، وإدخـــال 
بعض الإعفاءات، فضلًا عن إزالة تاريخ انتهاء 
ــانـــي الـــحـــالـــي مـــن تـــدابـــيـــر تجميد  ــاء الإنـــسـ ــفــ الإعــ
الأصــول«، وحــدد التعديل المنظمات الإنسانية 
المشمولة في الإعفاء، ومعظمها منظمات تابعة 
للأمم المتحدة أو للاتحاد الأوروبي أو كلتيهما 
أو الــمــنــظــمــات والــــوكــــالات الــشــريــكــة الــمــعــتــمــدة 
أو الــشــركــاء الــمــنــفــذيــن. كــمــا شــمــل هـــذا الــتــعــديــل 
»استيراد النفط الخام أو المنتجات البترولية 
مـــــن ســـــوريـــــة إلـــــــى الاتـــــــحـــــــاد، أو شـــــــــراء الـــنـــفـــط 
الــخــام أو المنتجات البترولية مــن ســوريــة، أو 
نــقــل الــنــفــط الــخــام أو الــمــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة من 
سورية؛ المشاركة في بناء أو تركيب محطات 
ــــاج الــــكــــهــــربــــاء فــي  ــتـ ــ ــــدة لإنـ ــــديـ تـــولـــيـــد كــــهــــربــــاء جـ
سورية؛ إنشاء مشروع مشترك مع أي شخص 
أو كــــيــــان أو هـــيـــئـــة ســـــوريـــــة تـــعـــمـــل فـــــي مـــجـــال 
استكشاف أو إنتاج أو تكرير النفط الخام أو 
بــنــاء أو تــركــيــب مــحــطــات طــاقــة جــديــدة لإنــتــاج 
الــكــهــربــاء فــي ســوريــة، أو منح قـــروض لــهــا، أو 
تــمــديــد الــمــشــاركــة فــيــهــا؛ بــيــع أو نــقــل أو تصدير 
وقـــود الــطــائــرات، أو إضــافــات وقـــود الــطــائــرات 
إلى أي شخص في سورية، أو لاستخدامه في 
سورية؛ توفير إمكانية الوصول إلى المطارات 
ــــة الـــمـــخـــصـــصـــة  ــــويـ ــــجـ ــلـــــرحـــــات الـ ــ ــاد لـ ــ ــ ــــحـ ــــي الاتـــ فــ
للشحن فــقــط، والــتــي تديرها شــركــات الطيران 
الـــســـوريـــة؛ تــصــديــر الأوراق الــنــقــديــة والــعــمــات 
المعدنية السورية الجديدة إلى البنك المركزي 

السوري«.
التأكيد  التعديل رقم 408، والـــذي بموجبه تــم 
على إزالــة المؤسسات المالية الست المذكورة 
أعــاه من قائمة العقوبات، بهدف »دعــم تقديم 
الــمــســاعــدات الإنــســانــيــة، والــتــعــافــي الاقــتــصــادي، 
وإعــادة الإعمار والاستقرار، فضلًا عن تسهيل 
عــــودة الــمــواطــنــيــن الــســوريــيــن إلـــى ســوريــة مع 

ممتلكاتهم«.

ما هي خلاصة قرار تعليق بعض العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي؟
صدر في 24 من شباط الماضي تصريح حول تعليق الاتحاد الأوروبي بعض 

الإجراءات التقييدية على قطاعات اقتصادية رئيسية، المفروضة بموجب 
العقوبات على سورية. ورد في التصريح أن »مجلس الاتحاد الأوروبي قرر تعليق 

عدد من التدابير التقييدية في ضوء الوضع في سورية. ويأتي هذا القرار في إطار 
جهود الاتحاد الأوروبي لدعم عملية الانتقال السياسي الشاملة في سورية، 

والتعافي الاقتصادي السريع، وإعادة الإعمار والاستقرار«. وأضاف التصريح أن 
»الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تسهيل التعامل مع سورية وشعبها وشركاتها، 

في مجالات رئيسية للطاقة والنقل، فضلًا عن تسهيل المعاملات المالية 
والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات وتلك اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة 

الإعمار«.

توضيحات إضافية
العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على 
سورية، هي قرار يتم تجديده كل عام، وحالياً 
العقوبات تــم تمديدها حتى 1 حــزيــران 2025، 
ــقـــرار بــتــمــديــدهــا في  وفـــي حـــال لـــم يــتــم اتـــخـــاذ الـ
حزيران القادم، سينتهي العمل بموجبها، ومن 
المهم التذكير بأن الإعفاءات تعني أن العقوبات 
ككل لم يتم إزالتها، بل تم تعليق العمل بموجب 
ــــي خـــاضـــعـــة لـــلـــرقـــابـــة والــتــقــيــيــم مــن  بــعــضــهــا، وهـ
قبل الاتــحــاد الأوروبـــي. وهنا يجب التفكير ما 
الذي يمكن أن يعنيه بالتحديد كلام مثل: »من 
الأهمية بمكان أن تفي الحكومة الانتقالية في 
ســوريــة بــدورهــا فــي ضــمــان التعايش المتناغم 
ــــا«، والــــــــــذي يـــمـــكـــن أن  ــهـ ــ ــــرانـ ــيـ ــ بــــيــــن ســـــوريـــــة وجـ
يــشــمــل مــن بــيــن دول الـــجـــوار، دولــــة الاحــتــال، 
ــتــــم اســــتــــخــــدامــــه لـــــوضـــــع شـــــروط  ويــــمــــكــــن أن يــ
على ســوريــة فيما يتعلق بالمواقف مــن الكيان 
الــصــهــيــونــي، وكــذلــك الـــدعـــوة »إلــــى إنــهــاء تدخل 
ــقـــرار فــي  ــتـ الـــجـــهـــات الأجـــنـــبـــيـــة الـــمـــزعـــزعـــة لـــاسـ
البلاد«، والذي يمكن أن يتم استخدامه لوضع 
شــروط على سورية فيما يتعلق بعلاقاتها مع 
دول أخــرى، يعتبر الاتــحــاد الأوروبـــي التعامل 
معها تدخلًا للجهات الأجنبية، والتي يمكن أن 
تعني اليوم العلاقة مع روسيا، ولكن يمكن أن 
تعني أي دولة أخرى لا تتناسب العلاقات معها 

السياسات والمصالح الأوروبية.
إضــافــة إلــى ذلـــك، يجب فهم أن هــذه الإعــفــاءات 
معنية بالاتحاد الأوروبي، أو بكلام آخر، وكما 
الأمريكية  القانونية  الجهات  أحــد  وضح موقع 
الــــخــــاصــــة، »يــتــعــيــن عـــلـــى الــــشــــركــــات الـــتـــي تــفــكــر 
فــي مــمــارســة الأعــمــال فــي ســوريــة والــتــي كانت 
ــاً بــســبــب الإجــــــــــراءات الــمــعــلــقــة أن  ــابـــقـ مـــقـــيـــدة سـ
تـــدرس بعناية الــعــقــوبــات الــتــي فرضها الاتــحــاد 
الأوروبـــي، والتي لا تــزال سارية؛ والتطورات 
الــمــقــابــلــة الــمــتــعــلــقــة بـــبـــرامـــج الــعــقــوبــات الأخــــرى 
الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــــســــوريــــة )بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك تــــلــــك الـــتـــي 
فرضتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة(؛ 
وقـــوانـــيـــن الامـــتـــثـــال لــلــشــركــات الأوســــــع نــطــاقــاً، 
والــمــخــاطــر المحتملة لــعــودة عــقــوبــات الاتــحــاد 
الأوروبي إلى مكانها«. ويبدو أن هذا التحذير 
ليس فقط للشركات أو الجهات فــي الــولايــات 

الــمــتــحــدة والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، ولــكــن كــذلــك تلك 
الـــمـــســـجـــلـــة والــــعــــامــــلــــة فـــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي، 
ولكن لديها عمل أو علاقات مرتبطة بالولايات 

المتحدة والمملكة المتحدة.
كما أضاف التوضيح، أنه »فيما يتعلق بمصرف 
سورية المركزي فقد أصبح مسموحاً له الآن 
ــــع الأمـــــــــوال والــــــمــــــوارد الاقــــتــــصــــاديــــة تــحــت  وضــ
تـــصـــرفـــه، ولـــكـــن أي أمــــــوال ومـــــــوارد اقــتــصــاديــة 
تابعة له، أو مملوكة له، أو في حوزته أو تحت 
سيطرته وموجودة خارج سورية اعتباراً من 

27 شباط 2012 تبقى مجمدة«.

الخلاصة؟
ــفـــتـــح تـــعـــلـــيـــق جـــــــزء مـــــن الـــعـــقـــوبـــات  أولًا: لـــــن يـ
ــبــــاب أمــــام  الأوروبـــــيـــــة أو حـــتـــى رفـــعـــهـــا كـــلـــهـــا، الــ
الاستثمار الخارجي في سورية؛ لأن العقوبات 
الأمريكية ما تزال سارية، وهي عقوبات تشمل 
ــــراف الــثــالــثــة« بــمــا فــيــهــا الأوروبــــيــــة، التي  »الأطــ
ــــدم الـــمـــخـــاطـــرة فــــي الاســـتـــثـــمـــار فــي  ســتــفــضــل عـ
ســـوريـــة عــلــى حـــســـاب عــاقــاتــهــا واســتــثــمــاراتــهــا 

الأساسية ضمن السوق الدولية.
ــا  ــ ثــانــيــاً: فـــي ظـــل ارتــــفــــاع الــتــنــاقــض بــيــن أوروبـ
ــــول  ــــع وصــ ــــة مــ ــــاصــ والــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة، وخــ
ترامب إلــى ســدة الرئاسة وخططه المعلنة بما 
يخص الناتو وأوكرانيا وغيرها، فإن المتوقع 
أن يظهر قدر ما من الاستقلالية في السياسات 
الأوروبــيــة تــجــاه ســوريــة وغــيــر ســوريــة، ولكن 
هــــــــذه الاســــتــــقــــالــــيــــة الـــنـــســـبـــيـــة ســـتـــبـــقـــى حــــــذرة 
ومحدودة وقليلة الفاعلية، خاصة في المجالات 

المالية والاقتصادية.
ــيـــس مــــن الــمــســتــبــعــد أن تـــلـــعـــب بــعــض  ثــالــثــاً: لـ
الدوائر الحاكمة في أوروبا، والمرتبطة بالدولة 
العميقة الأمريكية، أدوراً وسطية ضمن تقسيم 
عملٍ محدد بين طرفي الأطــلــســي، غرضه رفع 
ــــى اتـــفـــاق  درجــــــة الإيــــهــــام بــإمــكــانــيــة الــــوصــــول إلـ
مــع الــغــرب، مــا يسمح بكسب وقـــتٍ إضــافــي من 
السورية  بالنسبة للسلطات  بالمكان  المراوحة 
ــيــــة الــمــطــلــوبــة  بـــمـــا يـــخـــص الإجـــــــــــراءات الأســــاســ
لإعادة إقلاع الاقتصاد الوطني، الأمر الذي من 
شأنه أن يراكم عوامل الخطر والتفجير الداخلي 

التي تزداد أمام أعيننا على أساس يومي.

ليس من المستبعد 
أن تلعب بعض 

الدوائر الحاكمة في 
أوروبا والمرتبطة 
بالدولة العميقة 

الأمريكية أدوراً 
وسطية ضمن 

تقسيم عملٍ محدد 
بين طرفي الأطلسي 

غرضه رفع درجة 
الإيهام بإمكانية 

الوصول إلى اتفاق 
مع الغرب
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	ǧيونغه فلت- حوار مارك بيبينروث

	Ǩ ٍبشكل دمشق،  في  الجديدة  القيادة  حلّت 
طويلًا،  البلاد  حكم  الذي  البعث  حزب  رسمي، 
ــزاب  الأح هي  ومــا  ــك؟  ذل من  المستفيد  من 

الأخرى التي تم حلها؟ 
تضمن »مؤتمر النصر« الذي عقده أحمد الشرع 
مــع عــدد مــن قــادة الفصائل العسكرية يــوم 29 
كانون الثاني، إصــدار عــددٍ من الــقــرارات، بينها 
ــــزاب »الــجــبــهــة الــوطــنــيــة  حـــل حـــزب الــبــعــث وأحــ
ــــزاب التي  الــتــقــدمــيــة«، وهـــي مــجــمــوعــة مــن الأحـ
كانت متحالفة مع حزب البعث منذ سبعينيات 

القرن الماضي.
ــبــــدأ، نـــحـــن نـــقـــف ضــــد أي عــمــلــيــة  مــــن حـــيـــث الــــمــ
حـــل لـــأحـــزاب بــشــكــل فـــوقـــي، لأن الــمــعــنــي أولًا 
وأخــيــراً بتقرير مصير أي حــزب مــن الأحـــزاب 
هو الشعب السوري، الذي يمتلك وحده الحق 
في الحكم على أي قوة سياسية؛ فالحزب الذي 
لا يعبر عن الناس وهمومها ومصالحها يموت 
بشكلٍ طبيعي حتى وإن بقي موجوداً شكلياً، 
إلا أنــه لــن يــكــون مــوجــوداً وظيفياً على أرض 
الـــواقـــع. ورأيـــنـــا هـــو أنـــه لا يــنــبــغــي الـــخـــوف من 
رأي الشعب الــســوري، ومــن غير الصحيح ألا 
نــثــق بـــخـــيـــارات الــشــعــب الــــســــوري، فــهــو سينبذ 
الــقــوى الــتــي لا تعبر عــنــه ويــعــزلــهــا. والحقيقة، 
هي أن معظم أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، 
تــنــتــمــي إلـــــى الـــفـــضـــاء الـــســـيـــاســـي الــــقــــديــــم، وهـــي 
بـــالأصـــل بــعــيــدة عـــن الـــشـــارع مــنــذ زمــــن طــويــل، 
ولكن مع ذلك، فإن قرار حلها بشكلٍ فوقي، أي 
من قبل السلطات، من شأنه أن يثير مخاوف 
حـــول مــحــاولــة ضــبــط وتــقــيــيــد الــعــمــل السياسي 

في البلاد.

	Ǩما تأثير هذه القرارات على عمل حزبكم؟

بالنسبة لنا في حــزب الإرادة الشعبية، فنحن 
ــلــــنــــي وعـــلـــى  نــــتــــابــــع عـــمـــلـــنـــا بــــشــــكــــلٍ طـــبـــيـــعـــي وعــ
نطاق واســع، وفــي المحافظات السورية كلها؛ 
حــيــث نـــوزع جــريــدتــنــا »قــاســيــون« فــي شـــوارع 
سورية، ونقيم نشاطات وندوات ومحاضرات 
فــــي مــخــتــلــف الـــمـــحـــافـــظـــات الــــســــوريــــة، ونـــواكـــب 

ــبـــــاد كــلــهــا.  ــ ــــاء الـ ــــحـ الــــنــــشــــاطــــات الـــعـــمـــالـــيـــة فـــــي أنـ
ــالــــف بــيــن  ــلــــى تــــكــــويــــن أوســـــــــع تــــحــ ــمـــل عــ ــعـ كــــمــــا نـ
الــــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الانـــتـــمـــاء 
ــهــــام الـــوطـــنـــيـــة  ــمــ ــلــ ــتــــصــــدي لــ ــلــ الأيــــــديــــــولــــــوجــــــي، لــ
الملحة، وعلى رأسها استكمال توحيد الأراضي 
ــيـــق الــــســــلــــم الأهــــــلــــــي، تـــمـــهـــيـــداً  ــقـ الـــــســـــوريـــــة، وتـــحـ
لاســتــعــادة الــســوق الــوطــنــيــة الـــواحـــدة، الــتــي لا 
يــمــكــن دون اســتــعــادتــهــا إعــــادة إقــــاع الاقــتــصــاد 

السوري.

	Ǩ تنظيم فــي  السابق  المقاتل  تعيين  تــم 
وتم  مؤقتاً،  رئيساً  الشرع،  أحمد  القاعدة، 
تعليق الدستور. ما المشكلة في دستور 2012 
من  المدعومة  الجديدة  القيادة  قامت  ولماذا 

الناتو بإلغائه؟
نـــعـــتـــقـــد أن الـــــقـــــول بــــــأن الــــقــــيــــادة الــــجــــديــــدة فــي 
ــاتــــو، هــــو فــــي أحــســن  ــنــ دمــــشــــق مـــدعـــومـــة مــــن الــ
الأحـــوال، افــتــراضٌ غير دقيق؛ لأن الواقع أشد 
تعقيداً بكثير مــن هــذا الــتــوصــيــف. الــنــاتــو نفسه 
منقسمٌ على نفسه منذ سنوات، وذاهب باتجاه 
انـــقـــســـامـــات أعـــمـــق وأشــــــد، ســتــقــود نــحــو تفككه 
الــنــهــائــي فـــي الـــمـــدى الــمــنــظــور. كــمــا أن الـــقـــراءة 
الواقعية لما جرى في سورية خلال السنوات 
الأخيرة، والأيــام الأخيرة التي سبقت سقوط 
الأسد، تسمح بالافتراض بأن الأمر جرى ضمن 
تنسيق تركي-روسي واضح، بل وشبه معلن، 
وذلك بالضد تماماً مما يجري ترويجه إعلامياً 
بالقول: إن واشنطن والكيان الصهيوني كانتا 

وراء ما جرى.
بالنسبة لإلغاء دستور 2012، نعتقد أن المسألة 
لا تتعلق بمضمون هــذا الدستور، رغــم أن فيه 
أشــيــاء كثيرة بحاجة لتعديل جـــذري؛ ولــكــن ما 
قــامــت بــه الــقــيــادة الــجــديــدة فــي دمــشــق هــو في 
جــوهــره مــطــابــق لــلــوصــفــة الــتــقــلــيــديــة لــمــا يُــعــرف 
بـ»مجلس قيادة الثورة«؛ والتي تتضمن إلغاء 
الدستور القائم وبعد ذلك إطلاق حوارٍ وطني 

وإعلان دستوري.

	Ǩ للحقوق بالنسبة  ــك  ذل يعنيه  الـــذي  مــا 
السياسية الأساسية في سورية؟

 سورية بالفعل كانت تعيش في ظل بشار الأسد 

دليقان ليونغه فلت: ملف المعيشة تحول إلى الملف رقم 1 بالنسبة للغالبية الساحقة...

أجرت صحيفة يونغه فيلت الألمانية أواسط الشهر الماضي لقاءً مع مهند دليقان، أمين مجلس حزب الإرادة 
الشعبية، حول مستجدات الوضع السوري، ونشرته في عددها الصادر يوم السبت 1 آذار. تنشر قاسيون فيما يلي 

الترجمة العربية لنص الحوار...

فــي دكــتــاتــوريــة عسكرية وأمــنــيــة، والانتخابات 
ضــمــنــهــا كـــانـــت شــكــلــيــة إلــــى حـــد بــعــيــد، ولــــم تكن 
هـــنـــالـــك حـــقـــوق أســـاســـيـــة لــلــمــواطــنــيــن. بــالــنــســبــة 
للوضع الحالي، فما يمكن قوله حتى الآن، هو 
أن هــامــش الــعــمــل الــســيــاســي بـــات أوســـع بكثير 
مـــن أي وقــــت مــضــى خــــال 50 عـــامـــاً الــمــاضــيــة. 
بالنسبة للآفاق المستقبلية فهي تتعلق بالدرجة 
ــمــــدى قــــــــدرة الـــشـــعـــب الـــــســـــوري عــلــى  الأولـــــــــى بــ
تــثــمــيــر نــشــاطــه الــســيــاســي الـــعـــالـــي، عــبــر تنظيم 
هــــذا الـــنـــشـــاط وتـــأطـــيـــره. أمـــامـــنـــا فــســحــة زمــنــيــة 
يــنــبــغــي اســـتـــثـــمـــارهـــا لــلــحــد الأقــــصــــى؛ الــســلــطــات 
الجديدة لديها مشكلاتها الخاصة التي تبدأ من 
موضوع الاعتراف الدولي والعقوبات، مروراً 
ــــة الــكــبــرى التي  بالمشاكل الاقــتــصــاديــة والإداريـ
بــاتــت مــســؤولــة عـــن حــلــهــا، ولا تــنــتــهــي بــوجــود 
ــيــــارات مــتــنــوعــة، وأحـــيـــانـــاً مــتــعــارضــة ضــمــنــهــا.  تــ
هذا كله، يخلق مساحة واسعة للعمل السياسي 
المنظم الذي سيكون عاملًا أساسياً في تحديد 

مستقبل البلاد.

	Ǩما الذي تتوقعونه للأشهر القليلة القادمة؟
يـــتـــحـــول الـــمـــلـــف الاقـــتـــصـــادي-الاجـــتـــمـــاعـــي إلـــى 
الــمــلــف رقــــم 1 بــالــنــســبــة لــلــغــالــبــيــة الــســاحــقــة من 
ــــن الــــســــوريــــيــــن  ــــن 90% مــ ــــر مــ ــثـ ــ ــــن. أكـ ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
هــم تــحــت خــط الــفــقــر، فــي بــلــد يــعــانــي مــن دمـــارٍ 
هائل في بناه التحتية ويعاني نقصاً هائلًا في 
الكوادر الكفوءة، بسبب التهجير المنظم الذي 
جـــرى طـــوال فــتــرة الــحــرب، كــمــا أنـــه يــعــانــي من 
عـــقـــوبـــات مــتــوحــشــة يــطــبــقــهــا الـــغـــرب الأمــريــكــي 

بالدرجة الأولى، والأوروبي بالدرجة الثانية.
ــيـــن عـــلـــى قــضــيــة بـــنـــاء نـــمـــوذج  تــجــمــيــع الـــســـوريـ
اقــــــتــــــصــــــادي ســـــــــــوري جـــــــديـــــــد، هـــــــو أمـــــــــــرٌ مـــمـــكـــن 
ــاغــــة الـــنـــمـــوذج  ــيــ ــاً. وصــ ــ ــعـ ــ ــــي آن مـ وضــــــــــروري فـ
الجديد ينبغي أن تستند إلى الإمكانات المحلية 
ــابــــل لــلــتــطــبــيــق،  بــــالــــدرجــــة الأولــــــــــى، وهــــــو أمــــــر قــ
ولــــديــــنــــا كــــحــــزب بــــرنــــامــــج واضــــــــــح، بــخــصــوصــه 
يمكنه أن يحقق نسب نمو وتنمية عالية ضمن 
آجــــال قــصــيــرة. وبـــالـــتـــوازي، فـــإن حـــل المشكلة 
ــــل الـــعـــقـــوبـــات  ــاديــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فـــــي ظـ ــتــــصــ الاقــ
الــــتــــي لـــــن تــــرفــــع بــــرأيــــنــــا فـــــي أي وقـــــــت قــــريــــب، 
ســتــدفــع ســـوريـــة مــوضــوعــيــاً نــحــو الـــتـــعـــاون مع 
الدول الصاعدة اقتصادياً، وعلى رأسها الصين 
وروســــيــــا... ويــمــكــن أن نــلــمــس مـــن تــصــريــحــات 
القيادة الجديدة في دمشق أنها بدأت تعي هذه 
الــمــســألــة بــالــتــجــربــة بــشــكــلٍ ســريــع، ودفــعــهــا هــذا 

الأمر نحو تصريحات إيجابية مفاجئة بالنسبة 
للكثيرين اتــجــاه روســيــا، وحــتــى اتــجــاه الــعــراق 

وإيران.

	Ǩ العهد وولي  قطر  أمير  مع  الشرع  لقاء  تصدر 
السعودي عناوين الصحف. ما الذي يريده من 

البلدين؟
بــالــنــســبــة لــــــدول الــخــلــيــج الــــعــــربــــي، ربـــمـــا هــنــالــك 
تــعــويــل عــلــى مــســاعــدة جــديــة فــي تــمــويــل إعـــادة 
ــــادة إقـــاع الاقــتــصــاد، ولــكــن نعتقد  الإعـــمـــار وإعـ
أن هــذه الـــدول لــن تتمكن مــن تقديم شــيء في 
الآجـــــال الــقــريــبــة، حــتــى لـــو أرادت ذلــــك، بسبب 

العقوبات الغربية.

	Ǩ الطبيعية الموارد  تقسيم  يتم  كيف  أخيراً، 
وموارد الدولة ضمن سورية؟

ــلـــحـــظـــة ضـــمـــن حـــالـــة  مـــــا تــــــــزال ســـــوريـــــة حـــتـــى الـ
تــقــســيــم الأمــــر الــــواقــــع؛ هــنــالــك الــشــمــال الــشــرقــي 
الــذي يحوي الجزء الأكبر من ثــروات سورية 
يـــزال يعيش تحت سيطرة قسد،  الباطنية، مــا 
ــعــــزولًا نــســبــيــاً عـــن بقية  واقـــتـــصـــاده مـــا يـــــزال مــ
الاقتصاد الــســوري، وهــذا أمــر ينبغي حله عبر 
الحوار والتفاهم والتوافق وليس عبر الحرب، 
ونـــأمـــل أن الاتـــفـــاق الــــذي يــمــكــن أن يــحــدث في 
تــركــيــا بــيــن عــبــد الله أوجــــان والــقــيــادة التركية 
الــكــرديــة، سينعكس إيــجــابــاً على  حـــول القضية 
ســوريــة، وعــلــى حــل القضية الــكــرديــة فيها حــاً 
ــاً أن خـــــروج  ــ ــــل أيـــــضـ ــأمـ ــ ديــــمــــقــــراطــــيــــاً عــــــــــادلًا. ونـ
الاحتلال الأمريكي من سورية سيجري ضمن 
ــال قـــريـــبـــة، وســيــســهــل ذلــــك عــمــلــيــة اســتــكــمــال  ــ آجـ

توحيد البلاد.
ولـــكـــن يــنــبــغــي الانـــتـــبـــاه أيـــضـــاً، أن بــقــيــة مــنــاطــق 
سورية الخاضعة للقيادة الجديدة في دمشق، 
مــا تــــزال مــن حــيــث الأمــــر الـــواقـــع غــيــر مترابطة 
ـــادي؛ فــــأمــــراء  ــــصـــ ـــتــ ــالـــمـــعـــنـــى الاقـــ بــــشــــكــــلٍ كــــامــــل بـ
الحرب ما يزالون يسيطرون بأشكال مباشرة، 
ــنـــاطـــق  أو غــــيــــر مـــــبـــــاشـــــرة عــــلــــى اقــــــتــــــصــــــادات مـ
متعددة فــي الخريطة الــســوريــة، والــقــرار الــذي 
تــم اتـــخـــاذه بــحــل الــفــصــائــل الــعــســكــريــة هــو قــرار 
جيد، وضـــروري من حيث المبدأ، لكن تطبيقه 
الــعــمــلــي مــا يـــزال بــحــاجــة إلـــى خــطــوات إضــافــيــة، 
على رأسها الاستناد إلى الشارع السوري عبر 
مــؤتــمــر وطـــنـــي حــقــيــقــي وجــــامــــع، يــنــقــل الــوضــع 
السياسي من »الشرعية الثورية« إلى الشرعية 

الانتخابية والقانونية والشعبية.

أمراء الحرب ما 
يزالون يسيطرون 

بأشكال مباشرة أو 
غير مباشرة على 

اقتصادات مناطق 
متعددة في 

الخريطة السورية 
والقرار الذي تم 

اتخاذه بحل الفصائل 
العسكرية هو قرار 

جيد
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ملف )سورية 2025(

ــــم ربــطــهــا  ــــي تـــلـــك الــــتــــي تـ الأولـــــى: هـ
باعتداءٍ على أحد المقامات الدينية. 

الثانية: هي التي ترافقت مع شائعات 
كثيفة حول عودة ماهر الأسد. 

الثالثة: هي التي بــدأت قبل أسبوع 
تـــــقـــــريـــــبـــــاً بـــــــــحـــــــــوادث قـــــتـــــل واعــــــــتــــــــداء 
واضـــطـــراب فــي مــنــاطــق مــتــعــددة من 

البلاد، وبشكلٍ متزامن تقريباً.
ما هي ميزة الموجة الحالية؟

ـــدوث الـــمـــوجـــة  كُــــنــــا قــــد نــبــهــنــا مـــنـــذ حــــ
ــــي قـــاســـيـــون  الأولـــــــــــــى، وفـــــــي مـــــــــادة فــ
أواخــر العام الماضي بأنها لن تكون 
الأخيرة، وستتلوها موجات أخرى. 
ــام قــلــيــلــة من  قــلــنــا فـــي حــيــنــه: »بــعــد أيــ
فــــرار بــشــار الأســـــد، بــــدأت مـــحـــاولاتٌ 
لــــتــــفــــجــــيــــر الـــــســـــلـــــم الأهـــــــلـــــــي فـــــــي عـــــدة 
أمـــاكـــن فـــي ســـوريـــة، ســاهــم بــهــا تــجــار 
الحرب السابقين بأشكالهم المختلفة، 
وبــالــتــأكــيــد، هنالك أيـــادٍ خــارجــيــة على 
رأســــــهــــــا الــــصــــهــــيــــونــــي، تــــــحــــــاول دفــــع 
الأمــــــــــور نــــحــــو الــــــــــدم. تـــــم حــــتــــى الآن 
تـــطـــويـــق الـــتـــجـــربـــة الأولـــــــى لــلــتــفــجــيــر، 

والـــعـــامـــل الأول فـــي مــنــعــه كــــان وعــي 
الــســوريــيــن الـــذي اكــتــســبــوه، ودفــعــوا 
ثــمــنــه عـــذابـــات كــبــرى ودمــــاء غــزيــرة، 
وتـــوقـــهـــم إلــــى إنـــهـــاء الاقـــتـــتـــال. ولــكــن 

هذه التجارب ستتكرر...«.
وأضافت المادة نفسها: »اليوم أيضاً، 
يــمــكــن الـــقـــول- وبـــعـــد أن تـــم تــطــويــق 
الــتــجــربــة الــثــانــيــة لإشـــعـــال الــفــوضــى، 
وإنْ بــشــكــلٍ غــيــر كــامــل- إنّ تــجــاربَ 
أخــــرى أكــثــر تــعــقــيــداً وخـــطـــراً، يجري 

الإعداد لها«.
مـــيـــزة الــتــجــربــتــيــن الأولــــــــى والـــثـــانـــيـــة 
لإشــــــــعــــــــال الـــــــفـــــــوضـــــــى، أنـــــهـــــمـــــا جـــــاءتـــــا 
وتمثلتا  وزمــانــيــاً،  مكانياً  محدودتين 
بــــــأحــــــداثٍ قـــلـــيـــلـــة الـــتـــنـــظـــيـــم تـــصـــل إلـــى 
ذروتــهــا ســريــعــاً، ثــم يــجــري إخــمــادهــا 
واحتواؤها. أما التجربة الثالثة التي 
مـــا نـــــزال نــعــيــش ضــمــنــهــا حــتــى الآن، 
فــتــحــمــل نـــمـــطـــاً مــخــتــلــفــاً يــنــبــغــي فــهــمــه 

بعمق، لتحديد آليات التعامل معه.
ــلـــخـــيـــص مـــــيـــــزات هــــذه  ــن تـ ــكـ ــمـ يـ

المرحلة بالتالي:
مـــخـــتـــلـــفـــة  ــــددةٌ  ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ مـ أحــــــــــــــــداثٌ  أولًا: 
الأحـــجـــام، مــتــزامــنــة ومــتــاحــقــة، وفــي 

عدة أماكن من البلاد.
يـــومـــي، ودون  ثانياً: تــجــري بــشــكــلٍ 
انقطاع، بحيث يبقى الوضع متوتراً 
بــشــكــلٍ دائـــــم، وتــــــزداد حــمــاوتــه يــومــاً 

وراء يوم.
ثالثاً: يجري استثمارٌ سياسي كثيفٌ 
ومــبــاشــر فـــي الأحــــــداث، وخـــاصـــة من 
قبل الصهيوني الذي يتاجر بالمسائل 

الــطــائــفــيــة بــشــكــلٍ يـــومـــي، ومــعــه أيــضــاً 
دول غربية متعددة.

ــــداءات  ــ ــاً: تـــظـــهـــر بـــشـــكـــلٍ أكــــبــــر بـ رابـــعـ
تنظيم أعلى لعمليات الفوضى.

هـــذه الــمــمــيــزات مــجــتــمــعــةً، يــنــبــغــي أن 
تؤخذ على محمل الجد، وعلى محمل 
والعاقل،  المسؤول  الوطني  التعامل 
عــــبــــر إجـــــــــــــراءات واضـــــحـــــة تــســتــهــدف 
ــفـــــوضـــــى  ــ الـــــــــظـــــــــروف الـــــــتـــــــي تـــــــغـــــــذي الـ

بالدرجة الأولى.
بــكــامٍ آخـــر، فـــإن العقلية الأمــنــيــة في 
التعامل مع حــالات التوتر، لن تقود 
إلا باتجاه تعظيم التوتر والفوضى. 
بالمقابل، ينبغي تسريع حل مشاكل 
ــــع  ــــذرائــ ــــاس وطــــمــــأنــــتــــهــــم وســـــــــدّ الــ ــنــ ــ الــ

بأشكالها المختلفة.
ــة مــــن  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــمـ ــ ــ يــــــتــــــطــــــلــــــب هـــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــــــر جـ

الإجراءات المتوازية:
مـــن  ســــــريــــــعــــــاً  الـــــــــرجـــــــــاء  قـــــطـــــع  أولًا: 
ــاء الــــغــــرب لــرفــع  ــتــــرضــ مـــــحـــــاولات اســ
الــخــيــارات بالمعنى  عقوباته، وحــســم 
الـــدولـــي بــاتــجــاه الـــــدول الـــتـــي يمكنها 
ــــاً، إعــــــادة  ــعـ ــ ــعــــاً ومــــــن مــصــلــحــتــهــا فـ فــ
تــــــوحــــــيــــــد ســـــــــوريـــــــــة وإعــــــــــــــــــــادة إقـــــــــاع 
اقــتــصــادهــا، وعــلــى رأس هـــذه الـــدول 
الــــــصــــــيــــــن ومــــــعــــــهــــــا روســـــــــيـــــــــا وتـــــركـــــيـــــا 
الــدول  ودول الخليج العربي، وبقية 
ــتـــي  الــــشــــرقــــيــــة، وحــــــــل الإشــــــــكــــــــالات الـ
ــا يــســمــح  ــ ــمـ ــ تـــعـــيـــق هـــــــذه الــــعــــمــــلــــيــــة، وبـ
بحل مشكلات الكهرباء أولًا، كنقطة 

انطلاق ضرورية لأي اقتصاد.
السياسية  الــمــشــاركــة  تــوســيــع  ثانياً: 

ــقــــيــــة لا الــــشــــكــــلــــيــــة،  ــيــ ــقــ الـــــداخـــــلـــــيـــــة الــــحــ
والــتــخــلــي عـــن مـــحـــاولات الاســتــئــثــار، 
ومــد الــيــد بــاتــجــاه المجتمع الــســوري 
بــــــــقــــــــواه الـــــمـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة، بــــــمــــــا فــــــــي ذلــــــك 
الـــمـــســـارعـــة لـــلـــوصـــول إلــــى تــفــاهــم مع 
شمال شرق، ومع الجنوب السوري، 
ومــع الــقــوى السياسية المختلفة في 
البلاد، لتأمين سوقٍ وطنية واحدة، 
ولــــتــــأمــــيــــن الــــــتــــــراكــــــم الأولــــــــــــي الــــــــازم 
لإطلاق عجلة الإنتاج مجدداً... الأمر 
الـــذي يتطلب تشكيل حكومة وحــدة 
ــيــــات  صــــاحــ ذات  حـــقـــيـــقـــيـــة  ــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ وطـ
حقيقية وقــدرة تمثيل واسعة تشعر 

السوريين بأنها تمثلهم فعلًا.
حل المشكلات الأمنية والاقتصادية، 

ــالــــدرجــــة  ــاً بــ ــيــ ــيــــاســ كـــــــان ومـــــــا يـــــــــزال ســ
الأولـــــــى، ويــنــبــغــي الــتــعــامــل مــعــه على 
هــــــذا الأســــــــــاس، وإلا فــــــإن الـــمـــخـــاطـــر 
والــتــهــديــدات ستتعمق وتـــــزداد يــومــاً 
وراء الآخر. وينبغي أن يتم الانتباه 
إلــــــــى أن الــــطــــريــــقــــة الـــــتـــــي يــــعــــمــــل بــهــا 
الــــغــــرب فــــي مـــســـألـــة الـــعـــقـــوبـــات، عــبــر 
سياسة العصا والجزرة، لا تستهدف 
الـــحـــصـــول عـــلـــى تــــنــــازلات مــعــيــنــة مــن 
السلطات الحاكمة، بقدر ما تستهدف 
كسب وقتٍ كافٍ عبر إيهام السلطات 
بــأن العقوبات يمكن أن يتم رفعها... 
وقتٍ كافٍ لتعميق الفوضى، وإيصال 
مـــــــحـــــــاولات الـــتـــفـــجـــيـــر الــــجــــزئــــيــــة إلــــى 

تفجير شامل!

اليوم، ورغم فرار الأسد وسلطته، فإن العقلية 
الــدونــيــة تــجــاه الــخــارج، وتــجــاه الــغــرب تحديداً، 
ما تزال معيقاً جدياً أمام حل المشكلات الكبرى 
التي تعاني منها البلاد وأهلها. يظهر هذا الأمر 
جلياً فــي وجــود تــيــارات ضمن السلطة وضمن 
المجتمع، تلقي ببيضها كله، في سلة الوصول 
إلى تفاهمات مع الغرب من أجل رفع العقوبات، 
معتقدةً أن هذا هو السبيل الوحيد ليس للبقاء 
فـــــي الـــســـلـــطـــة فــــحــــســــب، بـــــل ولــــحــــل الـــمـــشـــكـــات 
الــكــبــرى الــتــي تعيشها الــبــاد، الاقــتــصــاديــة منها 

والأمنية والسياسية.
ــلـــيـــة عـــــن نـــفـــســـهـــا بـــجـــمـــلـــة مــن   تُــــعّــــبــــر هـــــــذه الـــعـــقـ
التصرفات والــقــرارات التي ترجح كفة الخارج 
ورضـــاه على الــداخــل، ولــعــل بين أكــثــرهــا أهمية 

أمران:
أولًا: الاستمرار في إجــراءات الفصل التعسفي 
ــــع الــنــطــاق لــمــوظــفــيــن وعـــمـــال مـــن مختلف  واسـ
ــا فـــيـــهـــا قــــطــــاعــــات شـــديـــدة  ــمـ قــــطــــاعــــات الــــــدولــــــة، بـ
الـــحـــيـــويـــة وتـــعـــانـــي أصــــــاً مــــن نـــقـــص فــظــيــع فــي 
الكوادر، كالقطاع الطبي مثلًا، وليس أولها ولا 
آخرها قــرار الإجــازة القسرية بحق 587 كــادراً 

طبياً وفنياً وإدارياً وعاملًا تابعاً لمديرية صحة 
دمـــشـــق، و450 كــــــادراً طــبــيــاً وفــنــيــاً مـــن مشفى 
دريكيش. محاولات تبرير عمليات الفصل هذه 
وغيرها بالحديث عن الفساد والترهل وإلى ما 
هنالك، هي محاولات بائسة وغير مقنعة لأحد؛ 
ــبـــاء والــمــمــرضــيــن من  فــكــيــف تــفــصــل مــئــات الأطـ
العمل في بلدٍ يعاني من نقصٍ بعشرات الألوف 
الوحيد  التفسير  المختلفة؟!  الطبية  بــالــكــوادر 
المنطقي لــهــذه الــعــمــلــيــات، هــو أن هــنــالــك ضمن 
الــســلــطــة مـــن يــنــفــذ »بـــأمـــانـــة« وصـــفـــات صــنــدوق 
ــــك الـــــدولـــــيـــــيـــــن، الـــــتـــــي تــــنــــص عــلــى  ــنـ ــ ــبـ ــ الــــنــــقــــد والـ
تقليص حجم جهاز الدولة ودوره الاجتماعي، 
وتــقــلــيــص الإنـــفـــاق الاجــتــمــاعــي لــلــحــدود الــدنــيــا 
ضمن مــا يسمى »بــرنــامــج الإصـــاح الهيكلي«، 
عــلــى أمــــل الـــحـــصـــول عــلــى رضــــا الــــغــــرب، ســـواء 
بالاعتراف، أو رفع العقوبات، وصولًا إلى وهم 
ــقــــروض الـــتـــي يــمــكــن أن يــمــنــحــهــا. والــــــدارس  الــ
لـــمـــا يــســمــى بــــرامــــج الإصـــــــاح الــهــيــكــلــي بــرعــايــة 
الـــصـــنـــدوق والـــبـــنـــك الـــدولـــيـــيـــن، فـــي دول الــعــالــم 
النامية المختلفة، يعلم علم اليقين أنها لم تنتج 
إلا الـــخـــراب والــضــعــف فـــي الـــــدول الــتــي طبقت 

»الشرعية« بين مطالب الداخل ومطالب الخارج...
تشترك السلطات والأنظمة الحاكمة في عدد كبير من دول العالم النامية، بأنها 

تبحث عن »شرعيتها« وعن »الاعتراف بها«، بالدرجة الأولى خارج حدود بلدانها؛ 
أي بمحاولة تأمين رضا دول أخرى إقليمية وعظمى، بافتراض أن رضاها هو 

الوسيلة الأساسية لتثبيت السلطة؛ كذلك كان الأمر مع سلطة الأسد الذي حاول 
طوال سنوات ما قبل فراره الوصول إلى صفقة دولية ما تحافظ على كرسيه، 

وخاصة عبر التودد للغرب ومحاولة العمل ضمن مشروع »خطوة مقابل خطوة« 
الأمريكي/الأوروبي. وأما بالنسبة للداخل، أي للشعب السوري، فكان آخر همه أن 

يكون راضياً، أو أن يتمكن من تأمين لقمة عيشه أو كرامته.

فيها...
ــاً: الــــتــــعــــامــــل الــــســــيــــاســــي غــــيــــر الــــــجــــــاد مــع  ــيـ ــانـ ثـ
الاســتــحــقــاقــات الــكــبــرى الــمــنــتــصــبــة أمــــام الــبــاد، 
بــمــا فــي ذلـــك مــوضــوع الــمــؤتــمــر الــوطــنــي الــعــام 
الــمــطــلــوب لاســتــكــمــال تــوحــيــد الـــبـــاد، وتــوحــيــد 
ســوقــهــا الــوطــنــيــة، وضــمــان الــســلــم الأهـــلـــي، عبر 
»ســـلـــق« مـــوضـــوع الـــحـــوار الـــوطـــنـــي، وإنـــجـــازه 
بشكلٍ متعجلٍ ومبتسر وغير مكتمل الأركــان، 
بــتــغــيــيــب قـــــــوىً أســـاســـيـــة عــــنــــه، مــــا يــــوحــــي بـــأن 

الــمــطــلــوب هـــو الـــصـــورة الإعــامــيــة لــلــمــوضــوع، 
وتـــصـــديـــرهـــا الـــخـــارجـــي، ولـــيـــس الـــرضـــا الــفــعــلــي 
للداخل السوري، عبر لَمّ شمله وحلحلة مشاكله 

الكبرى.
إن الـــبـــحـــث عــــن الـــشـــرعـــيـــة يــنــبــغــي أن يـــتـــم فــي 
ــــراً، خـــاصـــة وأن الـــغـــرب لن  ــيـ ــ الــــداخــــل أولًا وأخـ
يرضى عنا مهما فعلنا، والواضح، أنه لن يرفع 
العقوبات في أي وقت قريب، خاصة العقوبات 

الأمريكية الأشد والأقسى...

ما الذي علينا استنتاجه من التوترات الأمنية الجارية؟
يمكن أن نوصف حالة التوترات الأمنية التي جرت خلال 

الأسبوع الأخير في مناطق متعددة من البلاد، بأنها الموجة 
الثالثة من عمليات التوتير منذ سقوط الأسد. 
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يبدو أن الحديث عن مشروع »طريق 
الــتــنــمــيــة«، الــــذي يــهــدف إلــــى تقليص 
زمـــــن الـــشـــحـــن بـــيـــن الــــشــــرق الأقـــصـــى 
وأوروبا عبر تركيا والعراق، يتجاوز 
ــــروع اقــــتــــصــــادي،  ــــشــ ــــرد مــ ــــجـ ــــه مـ ــــونـ كـ
ليعكس رؤيـــة تــركــيــة لـــدور أكــبــر في 

المنطقة. 
فرغم أن المشروع يحمل في طياته 
ــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة  ــنــ ــبــ إمــــكــــانــــيــــة تـــحـــســـيـــن الــ
ــــات  ــــحـ ــــريـ ــــصـ ــتـ ــ الـ أن  إلا  الـــــــــســـــــــوريـــــــــة، 
الرسمية التركية التي رافقته تطرح 
الــعــديــد مـــن الـــتـــســـاؤلات حــــول غــيــاب 
ــــذه الــمــســألــة  الــــــــدور الـــــســـــوري فــــي هــ
الحيوية، وعدم وضوح الفوائد التي 
من المفترض أن تعود على سورية 

من هذا المشروع.

 أين الحكومة السورية
 في هذا المشروع؟

الـــافـــت فـــي تــصــريــحــات وزيـــــر الــنــقــل 
القادر  عبد  التركي،  التحتية  والبنية 
أنــــهــــا قــــدمــــت تــــصــــوراً  أورال أوغـــــلـــــو، 
كاملًا لكيفية تنفيذ المشروع، وسبل 
ربــــــــط ســــــوريــــــة بــــــــه، وخـــــطـــــط تـــركـــيـــا 
لإعادة تأهيل البنية التحتية السورية 
ــــواصـــــات،  ــمـ ــ ــــالات الـــنـــقـــل والـ ــــجـ ــــي مـ فـ

ولــكــن دون أي ذكـــر لــــدور الحكومة 
الــســوريــة أو وزارة الــنــقــل الــســوريــة 

في هذه العملية!
الــمــشــروع بترتيبات  فــهــل يــتــم تنفيذ 
والجهات  تركيا  بين  مباشرة  ثنائية 
دمـــشـــق  إن  أم  الــــمــــعــــنــــيــــة،  الـــــســـــوريـــــة 
ــــاذ الـــــقـــــرارات  ــــخـ ــــن اتـ ــاً عـ مـــغـــيـــبـــة تــــمــــامــ
الــمــتــعــلــقــة بـــمـــشـــروع يـــمـــسّ ســيــادتــهــا 

واقتصادها؟
إن إرســـال وفــود تركية إلــى مطاري 
دمـــــشـــــق وحــــــلــــــب، وإجـــــــــــــراء عـــمـــلـــيـــات 
الــفــحــص والــتــقــيــيــم، وحـــتـــى الــحــديــث 
عن تدمير 32 جسراً داخــل سورية، 
تـــمّ وكــــأن الــحــكــومــة الــســوريــة ليست 

طرفاً رئيسياً في هذه المسألة. 
ــــل  ــقـ ــ ــنـ ــ والأمــــــــــــــــــــر لا يـــــقـــــتـــــصـــــر عـــــــلـــــــى الـ
ــــل يـــتـــحـــدث الـــــوزيـــــر الـــتـــركـــي  ــقــــط، بـ فــ
ــــرق،  ــــطـ ــكـــة الـ ــبـ ــــل لـــشـ ــامـ ــ ــيـــم شـ ــيـ ــقـ ـــن تـ ــ عـ
والــــــســــــكــــــك الــــــحــــــديــــــديــــــة، والـــــــمـــــــوانـــــــئ، 
وقــطــاع الاتــصــالات، مــا يفتح المجال 
للتساؤل: هل تتعامل تركيا مع البنية 
مفتوحة  كمساحة  الــســوريــة  التحتية 
للتدخل دون تنسيق رسمي واضــح 

مع السلطات السورية؟
السوريين  مــع  الشفافية  لــمــاذا تغيب 
حول مشروع يؤثر على مستقبلهم؟

أي مـــــشـــــروع تـــنـــمـــوي بــــهــــذا الــحــجــم 
يـــجـــب أن يـــكـــون مـــوضـــوعـــاً لــلــنــقــاش 
العام، خاصة عندما يتعلق بمستقبل 
الــســوريــة والاقــتــصــاد  التحتية  البنية 

الوطني. 
غير أن ما نلاحظه في هذا المشروع 
هـــــو غــــيــــاب أي تـــــواصـــــل شــــفــــاف مــع 
ــــاره  الــســوريــيــن بـــشـــأن تــفــاصــيــلــه، وآثـ

ــلــــي، وطــبــيــعــة  ــاد الــــمــــحــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــلــــى الاقـ عــ
الاتفاقات التي تحكمه!

فلم تُطرح أية معلومات حول طبيعة 
أو دور  السورية  الشركات  مشاركة 
العمالة المحلية في تنفيذ المشروع، 
ولا عـــن الـــعـــائـــدات الاقــتــصــاديــة الــتــي 
قـــد تــجــنــيــهــا ســـوريـــة مـــن ربــطــهــا بــهــذا 
الــطــريــق الــتــجــاري، بــل عــلــى العكس، 
يتم الحديث عن تركيا كمركز تجاري 
عالمي مستفيد، بينما لا نجد إشارة 
واضــحــة إلــى كيفية استفادة سورية 

كدولة مضيفة لهذا الطريق!
فــهــل يــعــنــي ذلـــك أن ســوريــة ستكون 
مجرد ممر لوجستي، دون أن تحقق 

مكاسب اقتصادية حقيقية؟
هــل هناك مكاسب حقيقية لــســوريــة، أم 
إن التركيز على المصالح التركية فقط؟
تــــصــــريــــحــــات الــــــوزيــــــر الــــتــــركــــي تـــركـــز 
بشكل واضح على أن هذا المشروع 
سيجعل تركيا مركزاً تجارياً عالمياً، 
وســيــربــط الــمــوانــئ الــتــركــيــة بالبحار 
ــــى مــا  الـــرئـــيـــســـيـــة، لــكــنــه لــــم يـــتـــطـــرق إلـ
يـــمـــكـــن أن تـــجـــنـــيـــه ســـــوريـــــة مـــــن هــــذا 

الربط. 
فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، هـــل ستستفيد 
الموانئ السورية من حركة الشحن 
الـــشـــحـــنـــات ســتــبــقــى  الــــــدولــــــي، أم إن 

متمركزة في تركيا؟ 
وهـــل ســيــكــون هــنــاك اســتــثــمــار تركي 
ــــر فـــــــي إعـــــــــــــادة إعـــــــمـــــــار الـــبـــنـــيـــة  ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ
التحتية السورية، أم إن الأمر مجرد 
تــنــفــيــذ أعــــمــــال فـــنـــيـــة لـــضـــمـــان تــشــغــيــل 
الطرق والموانئ بما يخدم المصالح 

التركية؟

فـــحـــتـــى الــــحــــديــــث عـــــن إعــــــــــادة تـــأهـــيـــل 
الــمــطــارات الــســوريــة، وخــاصــة مطار 
دمشق، جاء في سياق تأمين سلامة 
الــرحــات الــجــويــة، ولــيــس كــجــزء من 
خـــطـــة اقـــتـــصـــاديـــة مــتــكــامــلــة لــتــنــشــيــط 

قطاع الطيران المدني في سورية. 
ــاً فنية  ــلـــت فـــرقـ وإذا كـــانـــت تــركــيــا قـــد أرسـ
ــعــــدات لـــلـــمـــطـــارات، فــهــل هــذا  ــهــــزة ومــ وأجــ
يعني أن الإدارة التشغيلية لهذه المنشآت 

ستكون خاضعة لترتيبات تركية؟

 مشروع اقتصادي 
أم ترتيب سياسي؟

لا شــــك أن تــحــســيــن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الـــســـوريـــة أمـــــر ضـــــــروري ومـــطـــلـــوب، 
خاصة بعد سنوات من الحرب التي 
دمرت الكثير من المرافق الأساسية، 
لــــكــــن الــــطــــريــــقــــة الـــــتـــــي يــــتــــم الــــحــــديــــث 
بــهــا عـــن مـــشـــروع »طـــريـــق الــتــنــمــيــة« 
تثير مــخــاوف مــشــروعــة حـــول مــدى 

اســتــقــالــيــة الـــقـــرار الـــســـوري فـــي هــذا 
الملف، وحــجــم الــفــائــدة الــتــي ستعود 

على سورية. 
ــــعــــرض وكــــأنــــه مـــبـــادرة  فـــالـــمـــشـــروع يُ
تــركــيــة بــحــتــة، فــي حــيــن أن المصلحة 
الـــوطـــنـــيـــة الـــســـوريـــة يـــجـــب أن تــكــون 
محور أي نقاش حول إعادة الإعمار 

والتطوير.
هــــــــنــــــــاك وضـــــــــوح  يــــــــكــــــــون  أن  يــــــجــــــب 
السوريين  التعامل مــع  فــي  وشفافية 
حـــــول الـــمـــشـــاريـــع الاقــــتــــصــــاديــــة الــتــي 
ــنـــبـــغـــي أن  ــا يـ ــمــ تــــمــــس مـــســـتـــقـــبـــلـــهـــم، كــ
يــــــكــــــون لــــلــــحــــكــــومــــة الـــــــســـــــوريـــــــة دور 
رئيسي في أي اتفاقات تخص البنية 

التحتية الوطنية. 
ــــت مـــــــجـــــــرد طــــريــــق  ــــسـ ــيـ ــ فـــــالـــــمـــــســـــألـــــة لـ
شــحــن دولــــــي، بـــل تــرتــبــط بــالــســيــادة 
الاقــتــصــاديــة لــســوريــة، وحقها فــي أن 
تـــكـــون شـــريـــكـــاً فــــاعــــاً، ولـــيـــس مــجــرد 

معبر تجاري لمصالح الآخرين!

وفي ظل الظروف الراهنة التي تمر بها سورية، 
يصبح تحسين واقع المنظومة الكهربائية أمراً 
حــيــويــاً لاســـتـــدامـــة الــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة، وتحفيز 
الاســتــثــمــار، ورفـــع الــقــدرة التنافسية للمنتجات 

السورية في الأسواق الداخلية والخارجية.

الكهرباء والصناعة: علاقة تكاملية 
وأزمة مستمرة

لطالما ارتــبــط ازدهــــار الــقــطــاع الصناعي بمدى 
توفر الكهرباء بشكل مستقر، إذ تعتمد المصانع 
عـــلـــى الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فــــي تــشــغــيــل الآلات، 
وضــمــان اســتــمــراريــة الإنــتــاج، وتقليل التكاليف 

التشغيلية. 
الــــكــــهــــربــــاء فــــــي ســــــوريــــــة يـــعـــانـــي  إلا أن قـــــطـــــاع 
ــا نـــقـــص الــــمــــوارد  ــ ــــرزهـ مــــن تـــحـــديـــات كـــبـــيـــرة، أبـ
الــازمــة لــزيــادة الــتــولــيــد، والــضــغــوط المتزايدة 
عــلــى الــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة، إضــافــة إلـــى الــســرقــات 

والأعطال المتكررة في مراكز التغذية. 
وعلى الرغم من الوعود المتكررة من قبل وزارة 
الكهرباء بتحسين واقــع التغذية الكهربائية، إلا 
أن التنفيذ لم يرقَ إلى مستوى الطموحات، ولا 
تزال الصناعات تواجه صعوبات بسبب التقنين 

الطويل وارتفاع تكاليف الكهرباء.

سياسات التسعير وأثرها على الإنتاج 
والتصدير

ــــارت جــــدلًا واســعــاً  ــــدة مـــن الــقــضــايــا الــتــي أثـ واحـ
بين الصناعيين هي توجه وزارة الكهرباء إلى 

تــســعــيــر الـــكـــهـــربـــاء بــــالــــدولار لــلــصــنــاعــيــيــن، دون 
الأخــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار الأثــــر الــســلــبــي لــذلــك على 

تكاليف الإنتاج. 
فــــهــــذه الـــخـــطـــوة ســــتــــؤدي إلـــــى زيــــــــادة تــكــالــيــف 
ــعـــكـــس ســــلــــبــــاً عــــلــــى الـــــقـــــدرة  ــنـ الــــمــــنــــتــــجــــات، مــــــا يـ
ــــواق الــمــحــلــيــة والــخــارجــيــة،  الــتــنــافــســيــة فـــي الأســ
المنافسة  التصدير في ظل  وإضعاف إمكانيات 

الإقليمية القوية.

محطات التوليد ومعضلة التشغيل
تعاني محطات توليد الكهرباء في سورية من 
مــشــكــات كــبــيــرة تتعلق بنقص الــصــيــانــة وعــدم 
ــــة لــتــشــغــيــلــهــا  تــــوفــــر الـــمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة الـــــازمـ

بكامل طاقتها. 
ولو تم العمل على تأمين هذه المتطلبات، لكان 
بـــالإمـــكـــان تــغــطــيــة جــــزء كــبــيــر مـــن الاحــتــيــاجــات 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة، ســــــــواء لــــاســــتــــهــــاك الــــمــــنــــزلــــي أو 
الصناعي، مما يخفف من حدة الأزمة، ويساعد 

في دعم التنمية الاقتصادية والإنتاجية.

الطاقات المتجددة جزء من الحل
فـــي ظـــل هــــذه الــتــحــديــات، لا يــمــكــن الــتــقــلــيــل من 
المتجددة كحل  الــطــاقــات  فــي  أهمية الاستثمار 

استراتيجي لسد العجز الكهربائي. 
فــالاعــتــمــاد عــلــى مــصــادر مــثــل الــطــاقــة الشمسية 
والـــريـــاح يمكن أن يــســاهــم فــي تــعــزيــز اســتــقــرار 
الــمــنــظــومــة الــكــهــربــائــيــة، وتــقــلــيــل الاعـــتـــمـــاد على 
الوقود الأحفوري، ما يسهم في تقليل التكاليف 

الكهرباء والصناعة في سورية بين التحديات والضرورات الوطنية
تمثل الطاقة، وعلى رأسها الكهرباء، أحد أهم العوامل الداعمة للصناعة 
والإنتاج، حيث لا يمكن لأي قطاع اقتصادي أن يزدهر دون توفر إمدادات 

كهربائية مستقرة وبتكاليف معقولة. 

عــلــى الـــمـــدى الـــطـــويـــل، ويـــوفـــر بـــديـــاً مــســتــدامــاً 
للطاقة التقليدية.

ضرورة وطنية
إن تــحــســيــن واقـــــع الــكــهــربــاء فـــي ســـوريـــة ليس 
مــــجــــرد مـــطـــلـــب صــــنــــاعــــي، بـــــل ضـــــــــرورة وطــنــيــة 
تـــرتـــبـــط ارتــــبــــاطــــاً وثـــيـــقـــاً بــالــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

والاستقرار الاجتماعي. 
فــبــيــنــمــا تــحــتــاج مــحــطــات الــتــولــيــد إلــــى الــصــيــانــة 
استمرارية  لضمان  النفطية  المشتقات  وتأمين 

ــتـــاج، لا بــد مــن إعــــادة الــنــظــر فــي ســيــاســات  الإنـ
الــتــســعــيــر، بــحــيــث لا تــشــكــل عــبــئــاً إضـــافـــيـــاً على 

القطاع الصناعي. 
كما أن الاستثمار في الطاقات المتجددة يجب 
أن يــكــون جــــزءاً مــن الــحــل المستقبلي، لضمان 
اســتــدامــة الــمــنــظــومــة الــكــهــربــائــيــة، وتــوفــيــر بيئة 
ــز قـــــدرة  ــزيــ ــعــ ــــادي، وتــ ــــصــ ــتــ ــ ــبـــة لـــلـــنـــمـــو الاقــ ــنـــاسـ مـ
ــــة عــــلــــى الـــمـــنـــافـــســـة مــحــلــيــاً  الـــمـــنـــتـــجـــات الـــــســـــوريـ

ودولياً.

مشروع »طريق التنمية« أين دور الحكومة السورية؟ وأين مصلحة سورية؟
أفاد وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال 

أوغلو، بحسب »تلفزيون سوريا«، بأن: تركيا تفكر في 
ربط سورية بمشروع »طريق التنمية« الذي سيختصر 

زمن الشحن بين الشرق الأقصى ولندن. وأكد أن تركيا 
تعمل على دعم البنية التحتية السورية في مجالات النقل 

والمواصلات.
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شؤون محلية

فــــفــــي ظـــــل الأزمــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة الــــــحــــــادة الـــتـــي 
ــة، تـــبـــرز الـــحـــاجـــة إلــــى دعــم  تــعــانــي مــنــهــا ســــوريــ
مالي وفني لإعادة إنعاش الاقتصاد وتحسين 
الواقع المعيشي للمواطنين. ومن بين الجهات 
ــأتـــي الــبــنــك  ــــذا الــــدعــــم، يـ ــقـــدم هـ ــتـــي يــمــكــن أن تـ الـ
التمويل  تــوفــر  الــدولــي كمؤسسة مالية عالمية 
ــلــــدول الـــتـــي تــــواجــــه تــحــديــات  ــــارات لــ ــتـــــشـ ــ والاسـ

تنموية. 
ــــدد تــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أن طــلــب  ــــذا الـــــصـ ــهـ ــ وبـ
المساعدة من البنك الدولي ليس خطوة خالية 
مـــن الــمــخــاطــر، إذ قـــد تــتــرتــب عــلــيــه آثــــار سلبية 
ــــادة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــيـ ــ ــــسـ ــلــــى الـ ومــــخــــاطــــر تـــــؤثـــــر عــ

والاجتماعية للدولة.

ما هي المساعدات التي يمكن أن يقدمها 
البنك الدولي لسورية؟

رغم العقوبات الدولية المفروضة على سورية، 
فــإن البنك الــدولــي يمكن أن يساهم فــي دعمها 
بشكل غير مباشر من خلال منظمات دولية أو 

برامج إنسانية، وذلك عبر:
ــــذي يـــركـــز عــلــى  ــتــــشــــاري الــ الــــدعــــم الـــفـــنـــي والاســ
ــــادة: تــحــســيــن إدارة الــمــالــيــة  الــعــنــاويــن الآتـــيـــة عـ
العامة وتعزيز الشفافية في الإنفاق الحكومي- 
النظام  الضريبية وإصـــاح  الــســيــاســات  تطوير 
ــــول ضــبــط  ــقـــديـــم اســــتــــشــــارات حــ الـــمـــصـــرفـــي- تـ

التضخم واستقرار العملة.
الـــمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة والــتــنــمــويــة مـــن خـــال: 
ــار فـــي قــطــاعــات  ــمــ تــمــويــل مـــشـــاريـــع إعــــــادة الإعــ
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة كــالــكــهــربــاء والــمــيــاه والــصــحــة- 
دعم تحسين الخدمات العامة كالتعليم والرعاية 
الــصــحــيــة- تــوفــيــر مـــســـاعـــدات غـــذائـــيـــة وإغــاثــيــة 

للمتضررين من الأزمة.
ــبـــر: تـــقـــديـــم قــــروض  إعـــــــادة هــيــكــلــة الاقـــتـــصـــاد عـ
أو مــنــح لتمويل مــشــاريــع إنــتــاجــيــة فــي الــزراعــة 
ــــرة  ــيـ ــ ــغـ ــ ــــصـ والــــــــصــــــــنــــــــاعــــــــة- دعــــــــــــم الـــــــمـــــــشـــــــاريـــــــع الـ
والمتوسطة لتوفير فرص عمل جديدة- تقديم 
حــلــول لــدمــج الاقــتــصــاد الــســوري فــي الأســـواق 

العالمية تدريجياً.
الــتــمــويــل عــبــر قـــنـــوات غــيــر حــكــومــيــة مـــن خــال 
توجيه المساعدات عبر وكالات الأمم المتحدة 
والــمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة، لــتــجــنــب الــتــعــامــل 
ــــة الــــــســــــوريــــــة فـــــــي ظـــل  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــــر مـــــــع الـ ــــاشـ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ

العقوبات.

ما هي الآثار السلبية المتوقعة لطلب 
المساعدة من البنك الدولي؟

رغم الحاجة الملحة للدعم المالي والتقني، فإن 
طــلــب الــمــســاعــدة مـــن الــبــنــك الـــدولـــي قـــد يــتــرتــب 
عليه تبعات سلبية ومخاطر كثيرة، خصوصاً 
فــــــي ظــــــل الـــــــواقـــــــع الاقــــــتــــــصــــــادي الـــــمـــــتـــــردي فــي 

سورية، ومن هذه المخاطر:
القيود والشروط الاقتصادية والسياسية، 
فالبنك الــدولــي غــالــبــاً مــا يــفــرض شــروطــاً 
صارمة على الدول التي تتلقى دعمه، مثل 
إلغاء دعم السلع الأساسية، مما قد يؤدي 
إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، 
ويــزيــد الــضــغــط عــلــى الــمــواطــنــيــن، وكــذلــك 
قــد تُــفــرض إصــاحــات اقــتــصــاديــة قسرية، 
مثل تحرير الأسعار والخصخصة، مما قد 
يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. 
وأيــضــاً يمكن أن تــتــرافــق الــمــســاعــدات مع 
ضغوط سياسية دولية تؤثر على سيادة 

المساعدات الدولية لسورية بين الحاجة الاقتصادية والمخاطر المحتملة

مطلع الأسبوع الماضي استقبل وزير الاقتصاد في حكومة تسيير الأعمال باسل عبد الحنّان، في دمشق، ممثل 
البنك الدولي للشرق الأوسط جون كريستوف، لبحث سبل استئناف العلاقات بين البنك الدولي وسورية، 

ومناقشة مجالات التعاون الممكنة في المرحلة المقبلة. وكذلك أجرى ممثل البنك الدولي مباحثات مع معاون 
وزير المالية صالح العبد بحضور مدير التخطيط والتعاون الدولي محمد الأتاسي.

القرار الاقتصادي والسياسي للحكومة.
ــبـــاء الــمــالــيــة، فــالــمــســاعــدات  زيــــادة الـــديـــون والأعـ
المالية التي يقدمها البنك الدولي غالباً ما تكون 
على شكل قروض، مما يعني زيادة الدين العام 
لسورية، وفــي حــال فشل الحكومة فــي تسديد 
هـــــذه الـــــديـــــون، فـــقـــد تـــجـــد نــفــســهــا مـــضـــطـــرة إلـــى 
فرض إجراءات تقشفية قاسية، مما يؤدي إلى 

مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي.
تـــــــقـــــــويـــــــض الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد الـــــــمـــــــحـــــــلـــــــي، فـــــــشـــــــروط 
الـــبـــنـــك الــــدولــــي قــــد تــشــمــل فـــتـــح الأســــــــواق أمــــام 
الاستثمارات الأجنبية، مما يؤدي إلى إضعاف 
الــصــنــاعــات الــوطــنــيــة لــصــالــح الــشــركــات الــدولــيــة 
الكبرى. ويمكن أن يؤدي تشجيع الخصخصة 
إلــى بيع مــؤســســات الــدولــة أو تسليم قطاعات 
استراتيجية لشركات خارجية، مما يفقد الدولة 

القدرة على التحكم باقتصادها.
الـــــتـــــأثـــــيـــــر عـــــلـــــى الاســـــتـــــقـــــالـــــيـــــة فـــــــي الـــتـــخـــطـــيـــط 
الاقتصادي، فقد تُفرض على الحكومة سياسات 
اقتصادية لا تتناسب مــع الــوضــع المحلي، مما 
يجعل التخطيط الاقتصادي مرهوناً بتوجيهات 

البنك الدولي وليس باحتياجات الشعب. 
رفـــض مجتمعي وســيــاســي، فــقــد يثير الــتــعــاون 
مــع الــبــنــك الـــدولـــي مــعــارضــة داخــلــيــة مــن الــقــوى 
السياسية والمجتمع المدني، خصوصاً إذا رأى 
الــمــواطــنــون أن الــمــســاعــدات تــرتــبــط بــأجــنــدات 
خــارجــيــة أو تــــؤدي إلـــى ارتـــفـــاع الأســـعـــار. ففي 
حــــال فــــرض الــبــنــك الـــدولـــي إجـــــــراءات تقشفية، 
قـــد تـــحـــدث احــتــجــاجــات شــعــبــيــة كــمــا حــصــل في 
الــعــديــد مــن الــــدول الــتــي تــبــنــت بــرامــج الإصـــاح 
ــــادي تـــحـــت إشــــــرافــــــه، مـــثـــل الأرجـــنـــتـــيـــن  ــتـــــصـ ــ الاقـ
واليونان، حيث أدت سياسات البنك إلى أزمات 
تــدهــور  واحــتــجــاجــات شعبية بسبب  اجتماعية 

الأوضاع المعيشية.

 الحاجة إلى الدعم 
والمخاوف من التبعات!

يعاني الاقتصاد الــســوري الــيــوم مــن أزمــة غير 

مــســبــوقــة نــتــيــجــة: الــحــرب الــطــويــلــة- الــعــقــوبــات 
الاقــتــصــاديــة- تــذبــذب قــيــمــة الــعــمــلــة- انــخــفــاض 

الإنتاج المحلي. 
ومع تزايد الاحتياجات المالية لإعادة الإعمار، 
تبدو المساعدات الدولية خياراً ضــروريــاً، لكن 
ــنـــاك مــــخــــاوف حــقــيــقــيــة مــن  فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، هـ
الآثــار السلبية التي قد تنجم عن الاعتماد على 
البنك الــدولــي أو غيره من المؤسسات المالية 

الدولية.
ويـــكـــمـــن الــــحــــل الأمــــثــــل فــــي إيــــجــــاد تــــــــوازن بــيــن 
الاســـتـــفـــادة مـــن الـــدعـــم الــــدولــــي والـــحـــفـــاظ على 

السيادة الاقتصادية، وذلك من خلال:
ــفــــاوض بــــحــــذر عـــلـــى شـــــــروط الـــــقـــــروض أو  ــتــ الــ
ــــون غــيــر  الـــمـــســـاعـــدات لــتــجــنــب الــــتــــورط فــــي ديــ

قابلة للسداد.
ــاعــــدات نـــحـــو مــــشــــاريــــع إنـــتـــاجـــيـــة  ــمــــســ تـــوجـــيـــه الــ
حقيقية )زراعية وصناعية( تساهم في تحسين 
الاقتصاد وليس مجرد تغطية العجز الحكومي.
البحث عن بدائل تمويلية متنوعة، مثل التعاون 
مـــع دول صــديــقــة أو مــؤســســات مــالــيــة إقليمية 

بشروط أقل قسوة.

 ضمان استقلالية
 القرار الاقتصادي هو المعيار الأساسي

ــمــــر بــهــا  ــــي تــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــل الأزمـــــــــــة الاقـ ــــي ظــ فــ
ســـوريـــة، تـــبـــدو الـــمـــســـاعـــدات الـــدولـــيـــة خـــيـــاراً قد 
يــســاهــم فــي تخفيف الــضــغــوط الــمــالــيــة وتمويل 

مشاريع إعادة الإعمار. 
لكن الاعتماد على هذا الدعم يجب أن يكون 
المحتملة  السلبية  فالتبعات  بــدقــة،  محسوباً 
قـــد تــفــوق الـــفـــوائـــد إذا لـــم يــتــم الــتــعــامــل معها 

بحذر. 
إن ضمان استقلالية القرار الاقتصادي، وتوجيه 
أية مساعدات نحو مشاريع مستدامة، والبحث 
عن بدائل تمويلية متنوعة هو السبيل الأمثل 
للاستفادة من الدعم الدولي دون التورط في 

تداعيات خطِرة على المدى البعيد.

يكمن الحل 
الأمثل في 

إيجاد توازن بين 
الاستفادة من 
الدعم الدولي 

والحفاظ 
على السيادة 

الاقتصادية
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فـــــــالـــــــولايـــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة وحــــلــــفــــاؤهــــا 
يــــصــــرون عـــلـــى اســـتـــخـــدام الــعــقــوبــات 
متجاهلين  الــســيــاســي،  لــلــضــغــط  أداةً 
آثارها الكارثية على حياة المواطنين 

السوريين.

الآثار السلبية المستمرة للعقوبات 
على الاقتصاد السوري

المستمرة  السلبيات  اخــتــصــار  يمكن 
بالتالي:

ــــرار شـــــل الــــقــــطــــاع الـــمـــصـــرفـــي،  ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
فــالــعــقــوبــات الــمــفــروضــة والــمــســتــمــرة 
عـــــلـــــى مــــــصــــــرف ســـــــوريـــــــة الـــــمـــــركـــــزي 
والمصرف التجاري السوري، والتي 
ــــم تـــطـــالـــهـــا الإجـــــــــــــراءات الــتــخــفــيــفــيــة،  لـ
تــعــيــق عــمــلــيــات تـــحـــويـــل الأمـــــــــوال، مــا 
يــمــنــع تــدفــق الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة، 
ــتـــجـــارة الــخــارجــيــة،  ويــعــطــل حـــركـــة الـ
ويُبقي الاقتصاد الــســوري فــي عزلة 

دولية مصطنعة.

وبــنــتــيــجــة صـــعـــوبـــة اســـتـــيـــراد الـــمـــواد 
ـــيــــة وارتــــــفــــــاع تـــكـــالـــيـــف الــنــقــل  ــاسـ الأســ
العقوبات،  والتأمين بسبب استمرار 
يعاني المواطن السوري من تضخم 
مــســتــمــر يــنــعــكــس فـــي ارتــــفــــاع أســعــار 
ــــد مــن  ــــزيـ ــا يـ ــلــــع والــــــخــــــدمــــــات، مــــمــ الــــســ
تدهور القدرة الشرائية ومن معاناة 

الفئات الأكثر ضعفاً.
كــــــذلــــــك تــــــفــــــرض الــــــعــــــقــــــوبــــــات قــــــيــــــوداً 
مشددة على استيراد المواد الأولية 
والمعدات اللازمة لإعادة بناء البنية 
ــا يــبــطــئ جــهــود  الــتــحــتــيــة الـــمـــدمـــرة، مـ
ــــار ويــــؤثــــر عـــلـــى فـــرص  ــــمـ إعـــــــادة الإعـ

عودة المهجرين إلى مناطقهم.
الاقتصاد،  وركـــود  الاستثمار  ضعف 
فالمستثمرون، ســواء كانوا محليين 
أو أجـــانـــب، يــواجــهــون صــعــوبــات في 
ــهــــم بــــســــبــــب الــــقــــيــــود  ــعــ ــاريــ تـــنـــفـــيـــذ مــــشــ
ــــة، مــــمــــا يــــــؤدي  ــيـ ــ ــــرفـ ــمـــــصـ ــ الــــمــــالــــيــــة والـ
ــادة  ــ إلــــى تـــراجـــع مـــعـــدلات الــنــمــو وزيـ

معدلات البطالة.
ــــأن  ــــة بــ ــيــ ــ ــــربــ ــغــ ــ ورغـــــــــــــم الادعـــــــــــــــــــــــاءات الــ
ــــاع  ــــطـ ــقـ ــ ــــدف الـ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــسـ الــــــعــــــقــــــوبــــــات لا تـ
يـــكـــشـــف  الـــــــــواقـــــــــع  أن  إلا  الــــــصــــــحــــــي، 
المستشفيات  تــعــانــي  الــعــكــس، حــيــث 
ــعــــدات  ــمــ مـــــن نـــقـــص فـــــي الأدويـــــــــــة والــ
الطبية بسبب القيود المفروضة على 

استيرادها.

أهمية الاعتماد على الذات 
والتوجه نحو شركاء استراتيجيين

ــــات الــمــتــحــدة  فــــي ظــــل إصـــــــرار الـــــولايـ
ــــة تـــحـــت الـــحـــصـــار  ــــاء ســـــوريـ ــقـ ــ عـــلـــى إبـ
الاقــــتــــصــــادي، أصـــبـــح مـــن الـــضـــروري 
ــيــــاســــات اقـــتـــصـــاديـــة  ــاً تـــبـــنـــي ســ ــيــ ــنــ وطــ
الــــذات، وتــعــزيــز التعاون  تعتمد على 
الحصار  المستعدة لكسر  الـــدول  مــع 
والــــــــتــــــــعــــــــامــــــــل مـــــــــــع ســـــــــــوريـــــــــــة خـــــــــــارج 

الإملاءات الغربية.
ــعــــزيــــز الإنـــــــتـــــــاج الــــمــــحــــلــــي، ودعــــــم  ــتــ فــ
الـــــقـــــطـــــاعـــــات الإنــــــتــــــاجــــــيــــــة، خــــصــــوصــــاً 
الزراعة والصناعة، يمكن أن يحد من 
تأثير العقوبات ويقلل الاعتماد على 
الاســــتــــيــــراد، مـــمـــا يــســهــم فــــي تــحــقــيــق 

الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
كـــــــــذلـــــــــك فـــــــــــــــإن تــــــــعــــــــزيــــــــز الـــــــــشـــــــــراكـــــــــات 
الاقــتــصــاديــة مــع الــــدول الــتــي ترفض 
العقوبات أحــاديــة الجانب، من خلال 
اتفاقيات تجارية ومالية تتيح التعامل 
بالعملات المحلية أو عبر أنظمة دفع 
ــغـــربـــي،  ــلـــة عــــن الــــنــــظــــام الــــمــــالــــي الـ بـــديـ
أصبح واجباً ملحاً وضرورة وطنية.

ــــاق تـــنـــويـــع  ــيـ ــ ــــسـ ومــــــــن الــــمــــهــــم بـــــهـــــذا الـ
ــار فـــي  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ ــادر الـــــطـــــاقـــــة والاســ ــ ــ ـــــصـ مــ
ــتـــوجـــه نــحــو  ــدائــــل، حـــيـــث يــمــكــن الـ ــبــ الــ
ـــــة الــــبــــديــــلــــة  ـــاقــ ــــطــــ الاســــــتــــــثــــــمــــــار فــــــــي الـــ
والــمــشــاريــع الــتــي تــقــلــل مــن الاعــتــمــاد 

عــلــى الــمــصــادر الــخــاضــعــة لــلــعــقــوبــات، 
مــمــا يــســاهــم فـــي تــأمــيــن الاحــتــيــاجــات 

الأساسية للمواطنين.
والأهـــم مــن كــل مــا سبق هــو تشجيع 
ــمــــار  ـــثــ ــتـ الــــــمــــــبــــــادرات الـــمـــحـــلـــيـــة والاســ
الداخلي وخاصة في الإنتاج الحقيقي 
الـــــــــــزراعـــــــــــي والـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــي، مـــــــــع دعــــــم 
الـــمـــشـــاريـــع الـــصـــغـــيـــرة والـــمـــتـــوســـطـــة، 
وتــقــديــم تسهيلات ضريبية وحــوافــز 
الــذي  الأمــــر  الــمــحــلــيــيــن،  للمستثمرين 
يــعــزز مـــن قــــدرة الاقـــتـــصـــاد الــســوري 

على الصمود.

ضرورة المواجهة
العقوبات على سورية  إن استمرار 

لا يـــخـــدم ســـــوى أجــــنــــدات ســيــاســيــة 
تـــهـــدف إلــــى إضـــعـــاف الــــدولــــة وإبـــقـــاء 
الــشــعــب الــــســــوري فـــي حـــالـــة مــعــانــاة 

دائمة. 
ــــروري مـــواجـــهـــة هـــذا  ــــضـ لــــذلــــك، مــــن الـ
ــــى الـــــــــــذات،  ــلـ ــ الـــــتـــــحـــــدي بـــــالاعـــــتـــــمـــــاد عـ
وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة، 
وكــســر ســيــاســة الابـــتـــزاز الاقــتــصــادي 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايــ الــــتــــي تـــمـــارســـهـــا الــ

وحلفاؤها تحت ذريعة العقوبات. 
فــالــتــعــافــي الاقــــتــــصــــادي الــحــقــيــقــي لــن 
ــــع الــــعــــقــــوبــــات،  ــ ــار رفـ ــتــــظــ يــــأتــــي مـــــن انــ
بــل مــن اتــخــاذ خــطــوات جــريــئــة نحو 
تــحــقــيــق الاكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي والانـــفـــتـــاح 

على الأسواق غير الغربية.

إلا أن الـــمـــفـــارقـــة الــمــؤلــمــة هـــي أن الــمــســتــفــيــد 
الأكـــبـــر مـــن هــــذه الــــحــــوالات لــيــس الـــمـــواطـــن، 
بــــل شــــركــــات الـــصـــرافـــة وتــــجــــار الــعــمــلــة الـــذيـــن 
يــفــرضــون أســعــار تصريف غير عــادلــة وسط 
غياب واضح لدور مصرف سورية المركزي 

في ضبط السوق.

 فارق سعر الصرف 
خسارة مباشرة للمواطن

ــاً لــنــشــرة مـــصـــرف ســـوريـــة الـــمـــركـــزي، فــإن  ــقـ وفـ
ــــوالات الـــخـــارجـــيـــة  ــــحـ ــلـ ــ ســــعــــر صـــــــرف الــــــــــــدولار لـ
محدد بـ 13,200 ليرة سورية لكل دولار، وهو 
السعر الذي من المفترض أن تلتزم به شركات 

الصرافة. 
لــكــن عــلــى أرض الـــواقـــع، يــتــم تــصــريــف الــــدولار 
بحوالي 9,500 ليرة سورية فقط، وهو أقرب 
إلى سعر السوق السوداء، مما يؤدي إلى فارق 
يصل إلى 3,700 ليرة لكل دولار تستولي عليه 

هذه الشركات.
لنفترض أن أحد المواطنين تلقى حوالة بقيمة 
الــمــفــتــرض أن يــحــصــل على  فــمــن  500 دولار، 
6,600,000 ليرة سورية وفق السعر الرسمي، 
لكنه فعلياً يحصل على 4,750,000 ليرة فقط، 
مما يعني خــســارة مــبــاشــرة بقيمة 1,850,000 

ليرة. 
وعند احتساب إجمالي الحوالات الخارجية، 
الــتــي قـــد تــتــجــاوز 100 مــلــيــون دولار خــال 
شهر رمضان، نجد أن المواطنين يخسرون 
370 مليار لــيــرة ســوريــة تــذهــب إلــى جيوب 
ــــم الاقـــتـــصـــاد  شــــركــــات الـــصـــرافـــة بــــــدلًا مــــن دعـ

المحلي.

السوق السوداء... استنزاف مزدوج 
للمواطن والخزينة

ــغــــال شــــركــــات  ــتــ لا تـــقـــتـــصـــر الـــمـــشـــكـــلـــة عــــلــــى اســ
الصرافة، بل تمتد إلى تفشي ظاهرة الحوالات 
عــبــر الـــســـوق الــــســــوداء، حــيــث يــلــجــأ الــعــديــد من 
السوريين إلــى تحويل أموالهم خــارج القنوات 
الرسمية بسبب تعقيدات التحويلات المصرفية 

وفرق الأسعار غير العادل. 
يتم تسليم هــذه الــحــوالات بــالــدولار أو بالليرة 
ــيــــرة لــــــلــــــدولار، مــمــا  الــــســــوريــــة بـــســـعـــر 9,500 لــ
يعني أن الأمــوال التي من المفترض أن تدخل 
الــقــنــوات الــرســمــيــة وتـــدعـــم الاحــتــيــاطــي الــنــقــدي 
ــــدلًا مـــن ذلــــك إلــــى تـــجـــار الــعــمــلــة  لــلــدولــة تـــذهـــب بـ

والمتلاعبين بالسوق السوداء. 
هــــذه الـــظـــاهـــرة لا تـــــؤدي إلــــى خــســائــر إضــافــيــة 
لــلــمــواطــن فـــقـــط، بـــل تـــحـــرم خــزيــنــة الــــدولــــة من 
العملات الصعبة، مما يفاقم الأزمــة الاقتصادية 
ويزيد من ضعف قدرة المصرف المركزي على 

التدخل في السوق.

أين دور مصرف سورية المركزي؟
الــمــصــرف الــمــركــزي هـــو الــجــهــة الــمــســؤولــة عن 
ضبط ســوق الــصــرف، لكن تقاعسه عــن فرض 
رقــــابــــة صــــارمــــة عـــلـــى شــــركــــات الــــصــــرافــــة وتــــرك 
الـــحـــوالات الــخــارجــيــة عــرضــة لــاســتــغــال يفتح 
المجال أمــام السوق السوداء للاستحواذ على 

جزء كبير من هذه الأموال. 
الأسئلة التي تطرح نفسها:

ــــزام  لــــمــــاذا لا يـــتـــم اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات صــــارمــــة لإلـ
شـــركـــات الـــصـــرافـــة بــتــســلــيــم الــــحــــوالات بــالــســعــر 

الرسمي؟

تقاعس المركزي عن ضبط الحوالات استنزاف للمواطن والاقتصاد الوطني
مع دخول شهر رمضان المبارك، تتزايد التحويلات المالية من المغتربين إلى 

أسرهم داخل سورية، حيث تشكل مصدر دخل أساسي للكثير من العائلات في ظل 
الأزمة الاقتصادية الخانقة. 

لـــمـــاذا يُــســمــح بــاســتــمــرار تــحــويــل الأمــــــوال عبر 
ــــة، رغـــــم تــأثــيــرهــا  ــابـ ــ الــــســــوق الـــــســـــوداء دون رقـ

السلبي على الاقتصاد؟
ــلــــمــــواطــــن ضــــمــــان حــــصــــولــــه عــلــى  كــــيــــف يـــمـــكـــن لــ
ــكــــون ضــحــيــة  قـــيـــمـــة حــــوالــــتــــه كـــامـــلـــة دون أن يــ

للاستغلال؟

الحلول المطلوبة والممكنة
الصرافة وإلزامها  الرقابة على شركات  تشديد 
بالتصريف بالسعر الرسمي، مع فرض عقوبات 

صارمة على المخالفين.
مــكــافــحــة الــــحــــوالات عــبــر الـــســـوق الــــســــوداء من 
القنوات  التحويل عبر  خــال تيسير إجــــراءات 
ــيـــة لــمــواجــهــة  الـــرســـمـــيـــة وإطــــــــاق حــــمــــات تـــوعـ

التلاعب بالعملة.
إيجاد آلية واضحة لضبط السوق مثل إصــدار 
إيــــصــــالات رســمــيــة تــضــمــن حـــصـــول الــمــواطــنــيــن 

على مستحقاتهم بالكامل.
زيــــــادة الـــمـــعـــروض مـــن الـــــــدولار عــبــر الــقــنــوات 
الــرســمــيــة لكبح الــســوق الـــســـوداء وتــعــزيــز دور 

المصرف المركزي في ضبط الأسعار.
إن استمرار هذه الفوضى دون تدخل جادّ من 
الــمــصــرف الــمــركــزي يــعــنــي اســتــمــرار اســتــنــزاف 

أموال المواطنين وتفاقم الأزمة الاقتصادية. 
فإذا لم يتم اتخاذ خطوات فعلية لضبط سوق 
الــحــوالات، فسيظل الــمــواطــن الحلقة الأضــعــف، 
ــتـــصـــاد غــيــر  ــادلـــة اقـ ــعـ ــبــــر فــــي مـ يـــدفـــع الـــثـــمـــن الأكــ
متوازن، بينما يستفيد تجار العملة من فوضى 

السوق. 
فالمطلوب الــيــوم ليس فقط إصـــدار الــقــرارات، 
ــــوال  بــــل تــطــبــيــقــهــا بـــصـــرامـــة لـــضـــمـــان وصــــــول أمـ
ــــادل، ودون  الــمــغــتــربــيــن إلـــى عــائــاتــهــم بــســعــر عـ
أن تكون مصدر ربح غير مشروع للمضاربين 

والمتلاعبين بالسوق.

استمرار العقوبات وأجندات إضعاف الدولة
رغم بعض التعديلات التخفيفية الطفيفة التي طرأت 

على العقوبات المفروضة على سورية، إلا أنها لا تزال 
محدودة وغير كافية لإحداث أي تغيير جوهري في الواقع 

الاقتصادي، بل إن استمرار هذه العقوبات يفاقم الأزمة 
المعيشية للسوريين ويعيق أي جهود حقيقية للتعافي 

الاقتصادي. 
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ففي خطوة تعكس عمق الأزمة التي 
تعيشها جامعة حلب، أعلنت الجامعة 
ــــريـــــن مـــن  ــــاضـ ــا إلـــــــــى مـــــحـ ــهــ ــتــ ــاجــ ــــن حــ ــ عـ
والمعاهد  الجامعية  ــــازات  الإجـ حملة 
ــــي كــلــيــاتــهــا  الـــمـــتـــوســـطـــة لـــلـــتـــدريـــس فـ
ومــعــاهــدهــا خـــال الــفــصــل الــثــانــي من 

العام الدراسي 2025-2024. 
هــــــــذا الإعــــــــــــــان، رغــــــــم أنــــــــه يـــــبـــــدو فــي 
ــــراءً روتــيــنــيــاً، يــكــشــف عن  ظــاهــره إجـ
تراجع خطير في أعداد أعضاء الهيئة 
الــــتــــدريــــســــيــــة فـــــي واحــــــــــدة مـــــن أعـــــرق 
ــعـــات الــــســــوريــــة، مــــا يـــدفـــع إلـــى  ــامـ الـــجـ
الــتــســاؤل عــن الأســبــاب الكامنة وراء 
ذلـــك، وتــأثــيــراتــه عــلــى جـــودة العملية 

التعليمية؟!

تعيين حملة الإجازة 
الجامعية: مخالفة أم ضرورة؟

ــانــــت الــــجــــامــــعــــات الـــســـوريـــة  لـــطـــالـــمـــا كــ
ــة الـــــــــدكـــــــــتـــــــــوراه  ــ ــلــ ــ ــمــ ــ تـــــعـــــتـــــمـــــد عـــــــلـــــــى حــ
التدريس، مع منح  والماجستير في 
فـــــرصـــــة مـــــــحـــــــدودة لـــحـــمـــلـــة الإجــــــــــازة 
ــة لـــتـــغـــطـــيـــة بــــعــــض الـــــمـــــواد  ــيــ ــعــ ــامــ الــــجــ
الــعــمــلــيــة أو الإشـــــراف عــلــى الــجــوانــب 

التطبيقية في بعض الكليات. 
لكن أن تتحول هذه الفئة إلى عنصر 
أســاســي فــي الــتــدريــس، فــذلــك مؤشر 
خطير على حجم النقص في الكادر 

الأكاديمي المؤهل. 
فالمعايير الأكاديمية العالمية تقتضي 
أن يــكــون الـــتـــدريـــس الــجــامــعــي قــائــمــاً 
على أساتذة مؤهلين علمياً وبحثياً، 
لا عـــــــلـــــــى خــــــريــــــجــــــيــــــن حــــــديــــــثــــــيــــــن لــــم 
يــمــض عــلــى تــخــرجــهــم ســــوى عــامــيــن 

دراسيين.
لا شك أن هذا القرار، وإن كان يهدف 
إلـــى ســـد الــعــجــز الــحــاصــل، يــحــمــل في 
طــيــاتــه مــخــالــفــة لــلــمــعــايــيــر الأكــاديــمــيــة 
التي تتطلب وجود أساتذة من حملة 
المؤهلات العليا لضمان تقديم تعليم 

جامعي رصين. 
ــــاد عــــلــــى مـــحـــاضـــريـــن  ــــمـ ــتـ ــ كــــمــــا أن الاعـ
يــــــؤدي  ذوي خـــــبـــــرة مـــــــحـــــــدودة قــــــد 
إلى تراجع جــودة التعليم، وإضعاف 
قــدرة الطلبة على اكتساب المهارات 
الــعــلــمــيــة والــبــحــثــيــة الــــازمــــة لــمــتــابــعــة 
دراســــتــــهــــم أو دخــــــــول ســــــوق الــعــمــل 

بكفاءة.

تداعيات التراجع في أعداد 
أعضاء الهيئة التدريسية

إن غـــيـــاب الـــعـــدد الـــكـــافـــي مـــن أعــضــاء 
الــهــيــئــة الــتــدريــســيــة الــمــؤهــلــيــن يــتــرك 
آثــــــاراً ســلــبــيــة واضـــحـــة عــلــى مــســتــوى 

التعليم الجامعي، منها:
ارتـــــفـــــاع أعــــــــداد الــــطــــاب فــــي الــشــعــب 
الدراسية مما يقلل من فرص التفاعل 

ــيــــن الـــطـــلـــبـــة والأســــــــاتــــــــذة ويـــضـــعـــف  بــ
العملية التعليمية.

ضعف جودة المقررات الدراسية إذ 
البحث  على  الجامعي  التعليم  يعتمد 
الــعــلــمــي والــتــحــلــيــل الــعــمــيــق، وهــــو ما 
يتطلب أساتذة لديهم خبرة أكاديمية 
واســـــــعـــــــة، ولـــــيـــــس مـــــجـــــرد خـــريـــجـــيـــن 

حديثين.
الجامعة، فالجامعات  تراجع تصنيف 
تــقــاس بـــجـــودة أســاتــذتــهــا وأبــحــاثــهــا، 
ــادر الــتــدريــســي  ــكــ وأي تـــراجـــع فـــي الــ

يؤثر على تصنيفها إقليمياً ودولياً.
ــــعـــــات  ــــامـ هــــــجــــــرة الـــــــطـــــــاب نـــــحـــــو الـــــجـ
نـــتـــيـــجـــة  الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة  أو  الـــــــخـــــــاصـــــــة 
لانخفاض مستوى التعليم، ما يفاقم 

أزمة الجامعات الحكومية.

هل الأزمة بسبب نقص 
الكفاءات أم تدني الأجور؟

ــــل تــعــانــي  يـــبـــقـــى الــــتــــســــاؤل الأهـــــــــم: هـ
ســوريــة بــالــفــعــل مــن نــقــص فــي حملة 
إن  أم  ـــيــــر؟  ــتـ ــمــــاجــــســ والــ الــــــدكــــــتــــــوراه 
ــبـــب الـــحـــقـــيـــقـــي وراء الـــعـــجـــز هــو  الـــسـ
تدني الأجور والتعويضات، مما دفع 
الأكــاديــمــيــيــن إلــــى الــبــحــث عـــن فــرص 
ــــل فـــــي الــــجــــامــــعــــات الــــخــــاصــــة أو  أفـــــضـ

خارج البلاد؟
لا شـــك أن هـــجـــرة الـــعـــقـــول مـــن أبـــرز 
التعليم  التي تواجه قطاع  التحديات 
ــالـــــي فــــــي ســـــــوريـــــــة، حــــيــــث دفـــعـــت  ــ ــعـ ــ الـ
ــتـــدهـــورة  ــمـ ــتــــصــــاديــــة الـ الأوضــــــــــاع الاقــ
وضــعــف الــرواتــب وعـــدم توفير بيئة 
بحثية محفزة، بالكثير من الكفاءات 

ــــى مـــــغـــــادرة الــــبــــاد نـــحـــو جـــامـــعـــات  إلــ
ــا مــالــيــة  ــزايــ عـــربـــيـــة وأجـــنـــبـــيـــة تـــقـــدم مــ

وعلمية أفضل. 
ــالـــيـــة لأعــــضــــاء الــهــيــئــة  فــــالــــرواتــــب الـــحـ
الـــتـــدريـــســـيـــة لا تـــكـــفـــي حـــتـــى لــتــغــطــيــة 
احــتــيــاجــاتــهــم الأســــاســــيــــة، نـــاهـــيـــك عــن 
ــــز الــــتــــي تـــشـــجـــع عــلــى  غــــيــــاب الـــــحـــــوافـ
الاستمرار في العمل الأكاديمي داخل 

البلاد.

نحو حل جذري للأزمة
إن معالجة هذا التراجع تتطلب إعادة 
الــنــظــر فــي ســيــاســات التعليم الــعــالــي، 

من خلال:
تــــحــــســــيــــن الأجــــــــــــــــور والـــــتـــــعـــــويـــــضـــــات 

الوطنية وعدم  الكفاءات  لاستقطاب 
فقدانها لصالح الجامعات الخارجية.

وضــع خطط لإعـــادة تأهيل الــكــوادر 
الــتــدريــســيــة مـــن خــــال مــنــح دراســـيـــة 
ودورات تدريبية ترفع من كفاءتهم.

تــطــبــيــق مــعــايــيــر صـــارمـــة فـــي اخــتــيــار 
الــمــحــاضــريــن لــضــمــان جــــودة التعليم 
وعـــــدم الـــلـــجـــوء إلــــى حـــلـــول إســعــافــيــة 
التعليمية  بــالــعــمــلــيــة  تــضــر  وتــرقــيــعــيــة 

على المدى البعيد.
فــهــل ســيــتــم اتـــخـــاذ إجــــــراءات حقيقية 
لإنــقــاذ التعليم الــجــامــعــي، أم إن هــذه 
ــــة ســتــســتــمــر حــتــى يــفــقــد الــنــظــام  الأزمـ
التعليمي الحكومي آخــر مــا تبقى له 

من سمعة أكاديمية؟

فــي ســوريــة، بـــرزت الــحــاجــة الملحة إلـــى إعـــادة 
النظر فــي الــنــظــام الضريبي الــقــائــم، بما يضمن 
ــبــــي،  عــــــدالــــــة أكـــــبـــــر فــــــي تــــــوزيــــــع الــــــعــــــبء الــــضــــريــ
ويــحــفــز الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، ويـــراعـــي الــظــروف 
المواطنون،  بها  يمر  التي  الصعبة  الاقتصادية 

خاصة أصحاب الأجور المحدودة والمفقرين.

إعادة النظر في النظام الضريبي الحالي
ــيــــرة بــيــن الــقــائــمــيــن على  تــشــيــر الـــنـــقـــاشـــات الأخــ
السياسة المالية في سورية وممثلي الفعاليات 
الاقتصادية إلى ضرورة إجراء تعديلات شاملة 

على النظام الضريبي، تشمل:
إعادة دراسة الضرائب المفروضة، مثل ضرائب 
ــابــــع الـــشـــهـــيـــد، وإعــــــادة  الـــمـــجـــهـــود الــــحــــربــــي، وطــ
الإعــمــار، والبيوع العقارية، وضــرائــب الــرواتــب 
والأجــــــــــــور، حـــيـــث يـــتـــم تـــخـــفـــيـــض الأعـــــبـــــاء عــلــى 
الفئات الأقل دخلًا وزيادة المساهمة الضريبية 

للفئات الأكثر قدرة.
إصلاح الاستعلام الضريبي الذي اعتبره التجار 
ــــراً«، واســتــبــدالــه  ــائـ ــ والــصــنــاعــيــون »مــجــحــفــاً وجـ
بآليات أكثر شفافية وعــدالــة مثل قسم مكافحة 
التهرب الضريبي، بما يضمن تحقيق الإيرادات 

دون فرض إجراءات تعسفية.
تــعــزيــز الــتــحــول الــرقــمــي فــي الإدارة الضريبية 
لتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المالية، 
مما يساهم في مكافحة الفساد وتخفيف الأعباء 

عن المكلفين.

أهمية العدالة الضريبية
الأهـــداف  أحـــد  الضريبية  الــعــدالــة  يعتبر تحقيق 
ــــح، حــيــث  ــاجـ ــ الأســــاســــيــــة لأي نــــظــــام ضـــريـــبـــي نـ
ينبغي أن يكون تصاعدياً بحيث يتحمل أصحاب 

الأربــاح العالية نسبة أكبر من الضرائب، بينما 
تـــكـــون الـــضـــرائـــب مــنــخــفــضــة عـــلـــى ذوي الـــدخـــل 

المحدود. 
فـــــي الــــســــيــــاق الـــــــســـــــوري، فـــــــإن فـــــــرض ضــــرائــــب 
مــرتــفــعــة عــلــى ذوي الأجـــــور الــمــنــخــفــضــة يـــؤدي 
إلى تراجع القدرة الشرائية، ويؤثر سلباً على 
مستوى المعيشة، بينما يساهم فرض ضرائب 
تـــصـــاعـــديـــة عـــلـــى الأربـــــــــاح الـــكـــبـــيـــرة فــــي تــحــقــيــق 

العدالة وتعزيز الإيرادات العامة للدولة.

الموارد الضريبية وأهميتها في التنمية
تعتبر الــضــرائــب الــمــصــدر الأســاســي لــإيــرادات 
ــــن إدارتـــــــهـــــــا  ــــسـ ــــة، وبـــــالـــــتـــــالـــــي فـــــــــإن حـ ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
وتــوظــيــفــهــا يــعــد أمــــــراً حـــيـــويـــاً لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 

المستدامة. 
وبهذا السياق ينبغي توجيه الموارد الضريبية 
نـــحـــو تــحــســيــن الــــخــــدمــــات الـــعـــامـــة مـــثـــل الــتــعــلــيــم 
ــاريـــع الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة،  ــعـــزيـــز مـــشـ والــــصــــحــــة، وتـ
ــــة مــــائــــمــــة لـــجـــذب  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ مــــمــــا يــــخــــلــــق بــــيــــئــــة اقـ
الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

إدارة النفقات العامة بكفاءة
لا يكفي فقط تحسين النظام الضريبي لزيادة 
الإيــــرادات، بــل يجب التركيز على حسن إدارة 
هـــذه الإيـــــــرادات وضــبــط الإنـــفـــاق الـــعـــام، بحيث 
يتم توجيهه إلــى القطاعات ذات الأولــويــة بدلًا 

من الهدر أو سوء التوزيع. 
فمن خــال تعزيز الشفافية فــي الإنــفــاق، يمكن 
تــحــقــيــق أقــصــى اســـتـــفـــادة مـــن الــــمــــوارد الــمــتــاحــة 
وتـــحـــقـــيـــق الـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

المرجوة.

نحو نظام ضريبي أكثر عدالة في سورية
يمثل النظام الضريبي أحد أهم أدوات السياسة المالية في أي دولة، حيث يُعتمد 

عليه في تحقيق التوازن بين الإيرادات الحكومية والإنفاق العام، إضافة إلى دوره 
في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. 

نحو نظام ضريبي متوازن وعادل
إن إصــاح النظام الضريبي فــي ســوريــة يجب 
أن يــتــم وفـــق رؤيـــة شــامــلــة تــــوازن بــيــن تحقيق 
الإيـــرادات اللازمة للدولة وبين تخفيف العبء 

على المواطنين. 
ولتحقيق ذلك، يجب العمل على:

إقـــــرار ضــريــبــة تــصــاعــديــة عـــادلـــة تـــراعـــي الــفــئــات 
ذات الــدخــل الــمــحــدود، وتــفــرض ضــرائــب أعلى 

على أصحاب الأرباح الكبيرة.
إلـــغـــاء أو تــخــفــيــض الـــضـــرائـــب الــتــي تــؤثــر ســلــبــاً 
عــلــى الــفــئــات الــفــقــيــرة والــمــتــوســطــة، مــثــل بعض 
الـــضـــرائـــب غــيــر الــمــبــاشــرة الــتــي تــرفــع الأســعــار 

وتقلل من القدرة الشرائية.

تعزيز الشفافية والعدالة في عمليات التحصيل 
الـــضـــريـــبـــي عـــبـــر تــطــبــيــق أنـــظـــمـــة رقـــمـــيـــة حــديــثــة 
تضمن رقابة أفضل وتحد من التهرب الضريبي.
لـــضـــمـــان  الـــــعـــــامـــــة  الإيــــــــــــــــــرادات  إدارة  تـــحـــســـيـــن 
بالفائدة  تعود  تنموية  توجيهها نحو مشاريع 

على المجتمع ككل.
إن تبني نظام ضريبي أكثر عدالة وفعالية سيعزز 
ــيـــســـاهـــم فــي  ــــواطـــــن، وسـ ـــمـ ــيـــن الـــــدولـــــة والــ ــقـــة بـ ــثـ الـ
تحسين الوضع الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار 
المالي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع، 
وهو ما تحتاجه سورية في ظل المرحلة الراهنة 
التي تتطلب إصلاحات جذرية تعيد بناء الاقتصاد 

على أسس سليمة ومستدامة.

جامعة حلب وتراجع أعداد أعضاء الهيئة التدريسية... أزمة في التعليم العالي
يبدو أن جامعة حلب، كسائر الجامعات السورية، تدفع 

ثمن سنوات من التراجع والإهمال، مما يهدد مستقبل 
الأجيال القادمة.
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	ǧأحمد الرز 

ــتـــعـــرض الــــــــــدردري فــــي مـــؤتـــمـــرٍ صــحــفــي فــــي مـــقـــر الأمــــم  اسـ
الــمــتــحــدة فــي نــيــويــورك، يـــوم الــخــمــيــس 20 شــبــاط 2025، 
نتائج التقرير الذي حمل عنوان »تأثير الصراع في سورية: 

ــــر وفـــقـــر مــســتــشــر وطـــريـــق صــعــب إلــــى الأمــــام  ــــدمَ اقـــتـــصـــاد مُ
ــر الــتــقــريــر  ــ ــتــــصــــادي«. وذكـ نــحــو الــتــعــافــي الاجــتــمــاعــي والاقــ
مجموعة من الأرقـــام حــول الــواقــع الاقتصادي الصعب في 
ســـوريـــة، مــثــل أن ثــاثــة مـــن كـــل أربـــعـــة أشـــخـــاص يــعــتــمــدون 
على المساعدات الإنسانية، وأن  معدل الفقر تضاعف ثلاث 

مرات تقريباً من 33% قبل 2011 إلى 90% اليوم، وأن  الفقر 
المدقع تضاعف ستة أضعاف، من 11% إلى 66%، وأن ثلث 
وحدات الإسكان دمرت أو تضررت بشدة، وأكثر من نصف 
الصحي أصبحت  الــصــرف  المياه وأنظمة  محطات معالجة 
غير صالحة، وانخفض إنتاج الطاقة بنحو 80% وأكثر من 

70% من محطات الطاقة وخطوط النقل متضررة. 
لكن الأهم من هذا كله، أن التقرير طرح ثلاثة سيناريوهات 
رئيسية لنمو الاقتصاد السوري، تختلف فيما بينها بوتيرة 
الــنــمــو الــمــفــتــرضــة، وبــالــتــالــي فـــي »الــــجــــدول الــزمــنــي لــعــودة 

الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى عام 2010«.

الدردري... وجه الخراب الاقتصادي
شؤون اقتصادية

في عالم التسويق، ثمة خدعة تسويقية معروفة باسم »تأثير التباين« أو »تأثير المقارنة«. الفكرة الأساسية منها هي تقديم ثلاثة خيارات للزبون، أحدها »جيداً« والآخران أقل جودة أو غير 
مناسبين، ما يجعل الزبون ينجذب للخيار »الجيد« دون التفكير ملياً بمقدار جودته الفعلية أو حجم التلاعب الذي تعرَّض له، فالعقل البشري يميل إلى اتخاذ قرارات بناءً على المقارنات، وعند 
 ،UNDP وجود خيارات متباينة، يصبح من السهل تحديد الخيار »الأفضل« دون الانتباه لوجود خيارات أخرى من خارج القائمة. من يقرأ التقرير الجديد الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
والتصريحات الأخيرة لمساعد مدير البرنامج ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، المعروف في أوساط السوريين بوصفه الوجه الاقتصادي الأول لنظام بشار الأسد في سنوات 

2003-2011، سرعان ما يشتمّ رائحة هذه الخدعة التسويقية.

يــطــرحــه  الــــــــذي  الأول  الـــســـيـــنـــاريـــو 
ــــع  ــــو الـــــوضـ ــاريـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــر هـــــــو سـ ــــريـ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
الـــــراهـــــن الـــــــذي يـــفـــتـــرض اســـتـــمـــرار 
ـــق بــيــن  الـــنـــمـــو الـــبـــطـــيء الـــــــذي تـــحـــقَّ
 %1.3 بــنــحــو  ــــوام 2018 و2024  أعـ
ــيـــر  ــاً فـــــــقـــــــط​. والـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة غـ ــ ــ ــــويـ ــ ــنـ ــ ــ سـ
الــــصــــادمــــة فــــي هـــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو أن 
ــــن يـــســـتـــعـــيـــد مـــســـتـــوى  الاقـــــتـــــصـــــاد لــ
تــــقــــريــــبــــاً،   2080 عــــــــام  قــــبــــل   2010
ــــن الآن  نـــحـــو 55 ســـنـــة مـ بـــعـــد  أي 
)بعض وسائل الإعلام، توقفت في 
قــراءة التقرير هنا، وبــدأت بتدبيج 
عــنــاويــن إخـــبـــاريـــة مـــن نـــمـــط: ليس 
قبل 2080... سورية تحتاج إلى 5 

عقود لتعافي الاقتصاد(.​
ــا الـــســـيـــنـــاريـــو الـــثـــانـــي، فــيــفــتــرض  ــ أمـ
ــقــــصــــود هــو  ــمــ تـــحـــقـــيـــق الـــتـــعـــافـــي )الــ
إلـــــى أرقـــــــام 2010( خـــال  ــــعـــــودة  الـ
10 سنوات، ويقدر أن ذلك يتطلب 
مــــعــــدل نــــمــــو ســــنــــوي بـــنـــحـــو %7.6 
بــشــكــل مـــتـــواصـــل.​ ويــــؤكــــد الــتــقــريــر 
أن هذا السيناريو »طموح، ولكنه 
ــــوق مـــتـــوســـط  ــفـ ــ ــيــــث يـ واقـــــــعـــــــي«، حــ
النمو الاقتصادي في سورية قبل 
ــاً وفــــقــــاً  ــنــــويــ الـــــحـــــرب )نــــحــــو 5% ســ
لــتــقــديــرات الــتــقــريــر(، ويــقــتــرب من 
ــــي الاقــــتــــصــــادات  ــــدلات الـــنـــمـــو فـ ــعـ ــ مـ
ــــذا  ــــة الـــــســـــريـــــعـــــة. ووفـــــــــــق هـ ــئـ ــ ــــاشـ ــنـ ــ الـ
الــتــصــور، يمكن بحلول عــام 2035 

تـــقـــريـــبـــاً أن يــــعــــود الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي 
الإجمالي لما كــان عليه فــي 2010.​ 
ويـــشـــيـــر الـــتـــقـــريـــر إلــــــى أن تــحــقــيــق 
هــذا السيناريو لا يــعــوّض خسائر 
ــتــــراكــــمــــي خــــــال ســـنـــوات  ــاتــــج الــ ــنــ الــ
الحرب، فحتى عند بلوغ مستوى 
2010، يكون الاقتصاد قد فاتته 14 
ســنــة مــن الــنــمــو الــضــائــع كـــان يمكن 

تحقيقه لولا الأزمة.​
وأخــــــــــــــيــــــــــــــراً، يـــــعـــــتـــــبـــــر الــــــتــــــقــــــريــــــر أن 
السيناريو الثالث هو الأكثر تفاؤلًا 
مـــــــن الـــــنـــــاحـــــيـــــة الـــــنـــــظـــــريـــــة ويـــتـــمـــثـــل 
فــــي مــــحــــاولــــة تـــعـــويـــض الــــفــــاقــــد مــن 
الــنــاتــج خــال الــحــرب، ولــيــس فقط 
استعادة مستوى 2010. ويخلص 
ــــه لــتــحــقــيــق الــلــحــاق  ــــى أنـ الـــتـــقـــريـــر إلـ
لسورية  الافــتــراضــي  النمو  بمسار 
خــــــــال 10  الــــــحــــــرب  عــــــوامــــــل  دون 
ســـنـــوات فــقــط )أي بــحــلــول 2035 
تــقــريــبــاً(، يــلــزم مــعــدل نــمــو ســنــوي 
اســتــثــنــائــي يــقــارب 21.6%.​ ويصف 
التقرير هذه الفرضية بأنها »نظرية 

بحتة«.​ 
ــظــهــر الــتــقــريــر، مـــن خــال  وعـــلـــيـــه، يُ
طــــرحــــه لـــلـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الــــثــــاثــــة، 
ــــق  ــــويــ ــــســ ــتــ ــ مــــــــــحــــــــــاولــــــــــة واضـــــــــــــحـــــــــــــة لــ
الخيار  باعتباره  الثاني  السيناريو 
ــثـــر واقـــعـــيـــة ومــعــقــولــيــة. فبينما  الأكـ
ــــورة  صــ الأول  ــاريــــو  ــنــ ــيــ الــــســ ــــدم  ــقـ ــ يـ

قــــاتــــمــــة لــــلــــوضــــع الـــــــراهـــــــن مــــــع نــمــو 
بـــطـــيء يُـــبـــقـــي الاقــــتــــصــــاد فــــي حــالــة 
ــــطـــــرح  ركـــــــــــود لــــخــــمــــســــة عـــــــقـــــــود، ويـ
السيناريو الثالث هدفاً نظرياً بعيد 
الـــمـــنـــال يــتــطــلــب مـــعـــدلات نــمــو غير 
مــســبــوقــة، يــبــرز الــســيــنــاريــو الــثــانــي 
كحل وسط »طموح لكن واقعي«.

هـــــذا الأســــلــــوب فــــي الــــعــــرض يــدفــع 
الــقــارئ أو صــانــع الــقــرار إلـــى تبني 
ــنـــاريـــو الـــثـــانـــي كـــخـــيـــار وحــيــد  ــيـ الـــسـ
عملي، والتركيز على هذا السيناريو 
هو محاولة عملياً لتقليل التوقعات 
وتوجيه الـــرأي الــعــام نحو القبول 
ــنـــــوي 7.9% كــحــد  ــ نــــمــــو سـ بـــنـــســـبـــة 
أقصى، رغم أن تجارب اقتصادات 
أخرى ناشئة أو خارجة من أزمات 
تشير إلــى إمكانية تحقيق معدلات 
نمو أعلى، خاصة في ظل ظروف 
إعــــــــــــادة الإعـــــــمـــــــار والاســـــتـــــثـــــمـــــارات 

الكبيرة المطلوبة.
ــــك هــــو أن الــتــقــريــر،  الأســـــــوأ مــــن ذلـ
وتصريحات الدردري التي أعقبته، 
تشترط لتحقيق السيناريو الثاني 
مــجــمــوعــة مــن »الإصـــاحـــات« التي 
تتمحور فعلياً حـــول »تــعــزيــز بيئة 
الأعمال، وجذب الاستثمارات، مع 
التركيز بشكلٍ خــاص على القطاع 
ــا فــــي ذلــــــك الـــشـــركـــات  ــمـ الـــــخـــــاص، بـ

الصغيرة ومتوسطة الحجم«.

ثلاثة سيناريوهات افتراضية لـ»التعافي«... وعلينا أن نختار!
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يعود متحدثاً عن التعافي

شؤون اقتصادية

ألا توجد محفزات أخرى لتسريع التعافي؟

يــؤخــذ عــلــى الــتــقــريــر أنـــه ركـــز عــلــى تــحــديــات 
إعـــادة الإعــمــار الكمية )كــالــفــجــوة فــي الناتج 
المحلي والبنية التحتية المدمَّرة، وحاجات 
التمويل والاستثمار(، لكنه لم يتعمق فعلياً 
في بعض محفزات النمو النوعية التي يمكن 
أن تختصر زمن التعافي الاقتصادي. ومنها 
ســيــاســات الــتــصــنــيــع، والاســتــثــمــار الحكومي 
فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة، 
الــــمــــال  الـــمـــحـــلـــيـــة، ورأس  الـــــــمـــــــوارد  وحــــشــــد 

البشري.
ــقــــريــــر وإن أشـــــــــار إلـــــــى ضـــــــــــرورة إعـــــــادة  ــتــ الــ
تنشيط قطاعات الزراعة والنفط والتصنيع​ 
وتــحــســيــن بــيــئــة الأعــــمــــال، إلا أنــــه لـــم يــطــرح 
رؤيــــة واضـــحـــة لــســيــاســات صــنــاعــيــة مــوجَّــهــة 
تـــقـــود عــجــلــة الـــنـــمـــو والــــتــــي تــعــنــي أن تــحــدد 
الدولة قطاعات ذات أولوية وتوفر لها الدعم 
ــاءات ضــريــبــيــة وحــمــايــة  ــ ــفـ ــ والــــحــــوافــــز مــــن إعـ
جمركية لتحفيز قيام صناعات وطنية قادرة 

على المنافسة.
ــــى إعــــــــــادة بـــنـــاء  ــ ــة إلـ ــاجــ ويـــــؤكـــــد الــــتــــقــــريــــر الــــحــ

البنى التحتية الأساسية كشرط للنمو​، لكنه 
يـــفـــتـــرض ضـــمـــنـــيـــاً أن تـــمـــويـــل الــــجــــزء الأكـــبـــر 
مــن ذلــك سيأتي عبر الاســتــثــمــار الــخــاص أو 
تؤكد  التاريخية  التجربة  أن  غير  المانحين. 
بأن نجاح الدولة مرهون باضطرارها لقيادة 
دفـــة الاســتــثــمــار بــشــكــل مــبــاشــر فـــي الــمــراحــل 
الأولى للانتعاش، خاصة عندما يكون القطاع 
الــقــدرة المالية أو  الــخــاص منهكاً ولا يمتلك 
الرغبة لتحمّل مخاطر ضخمة. والأمر الملفت 
أن الاستثمار الحكومي لعب دوراً حاسماً في 
تعافي الكثير مــن الاقــتــصــادات بعد الحروب 
ــا  ــ )بـــمـــا فـــي ذلــــك الــــولايــــات الــمــتــحــدة وأوروبــ
نــفــســهــا بـــعـــد الــــحــــرب الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة، حــيــن 
ــثـــمـــارات  ــتـ ضـــخـــت الـــحـــكـــومـــات مـــعـــونـــات واسـ
هـــــائـــــلـــــة لإعــــــــــــــادة بــــــنــــــاء الـــــــطـــــــرق والـــــجـــــســـــور 
ومحطات الطاقة والمصانع المدمرة. وكذلك 
في الاتحاد السوفييتي الذي استطاع إعادة 
الإعـــمـــار بــســرعــة قــيــاســيــة رغـــم عـــدم حصوله 
عــلــى مـــســـاعـــدات خـــارجـــيـــة، وبــالاعــتــمــاد فقط 

على موارده الذاتية(. 

يجب أن يكون سيناريو النمو فــي ســوريــة استثنائياً بحكم 
ــبــــارات  ــتــ ــاً بــــحــــاجــــات مـــلـــحـــة تــــتــــجــــاوز الاعــ الــــــضــــــرورة، مــــدفــــوعــ
الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــقــلــيــديــة إلــــى الأبـــعـــاد الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والــوطــنــيــة. فالنقطة الــمــحــوريــة الأولـــى لأي تــعــافٍ اقتصادي 
هي تحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10-15%، وهو معدل نمو 
ضــروري ليس فقط لتعويض الفاقد خــال سنوات الحرب، 
بــل أيــضــاً لمعالجة الأزمـــة المعيشية الــحــادة التي يعاني منها 
أكــثــر مــن 90% مــن الــســوريــيــن. ويــجــب أن يستند هـــذا النمو 
إلـــى إعــــادة تــوحــيــد الــســوق الــوطــنــيــة، عــبــر تــفــاهــمــات سياسية 
واقتصادية تعيد التكامل بين مختلف المناطق السورية، مما 
ــــدي الــعــامــلــة بشكل  يــتــيــح إعــــادة تــدفــق الـــمـــوارد والــســلــع والأيـ

سلس ويعيد تفعيل البنية الإنتاجية للبلاد.
لتأمين هذا النمو، لا بد من إطلاق برنامج اقتصادي وطني 
شــامــل يــدمــج بين التصنيع والــزراعــة والاســتــخــراج والطاقة، 
بــحــيــث يُــعــاد بــنــاء الاقــتــصــاد وفـــق هــويــة مستقلة غــيــر تــابــعــة، 
ــــن الـــتـــنـــافـــس الـــعـــالـــمـــي لــتــحــقــيــق مــصــالــحــهــا  ــا تــســتــفــيــد مـ ــ ــمـ ــ وإنـ
الـــوطـــنـــيـــة. ويــســتــوجــب ذلــــك اســـتـــثـــمـــارات ضــخــمــة فـــي الــبــنــيــة 
التحتية والإنتاجية، مــع ضمان دور قــوي للدولة فــي قيادة 
عملية التنمية، على الأقــل بالاستفادة مــن نــمــاذج اقتصادات 
الرعاية الاجتماعية في أوروبا في السبعينيات والثمانينيات، 
حيث يجب أن تضمن الــدولــة السورية إعــادة توزيع الثروة 
لمصلحة أصحاب الأجــور، مع حماية القطاعات الحيوية من 

الاحتكار والاستغلال.
ولا بــد أن يكون أحــد المحركات الأساسية للنمو هــو إعــادة 
بــنــاء الــقــطــاع الــعــام الإنــتــاجــي الـــذي جـــرى تفكيكه وتخسيره 
عـــمـــداً فـــي عــهــد الــســلــطــة الـــســـاقـــطـــة، وذلـــــك عــبــر إعــــــادة تــأهــيــل 
ــانـــع، وتـــوجـــيـــه الاســــتــــثــــمــــارات نـــحـــو مـــجـــمّـــعـــات زراعـــيـــة  الـــمـــصـ
الــذاتــي، مما  القيمة المضافة وتــؤمــن الاكــتــفــاء  صناعية تعظّم 
يــســمــح لاحـــقـــاً بـــالانـــتـــقـــال إلــــى الـــصـــنـــاعـــات الــثــقــيــلــة والــتــقــنــيــات 
المتطورة. ولتمويل هذا النمو، يجب تحرير الموارد الوطنية 
من قبضة النهب والفساد، ورفــع نسبة عائدية الاستثمارات 
بما في ذلك عبر الاستفادة من الميزات المطلقة في الاقتصاد 

السوري.
عــلــى الــمــســتــوى الــــدولــــي، يــنــبــغــي أن تــســتــغــل ســـوريـــة مــرحــلــة 
التعددية القطبية الراهنة لتوسيع خياراتها الاقتصادية، عبر 
شــراكــات مــتــوازنــة مــع دول كالصين وروســيــا والــهــنــد ودول 
أخــرى، مع الحفاظ على استقلالية الــقــرار الاقتصادي. ومن 
أجــل تحقيق ذلــك كله، لا بد من توافق سياسي شامل يؤمن 
وحدة البلاد، ويعيد صياغة العلاقة بين الدولة والشعب، بما 
يضمن أن يكون الاقتصاد السوري في خدمة الشعب وليس 
العكس. بهذا الشكل، يمكن تحقيق قفزة نوعية في معدلات 
النمو، ليس فقط لإنقاذ البلاد من الفقر، بل لتأسيس اقتصاد 
وطني قــوي ومستقل قــادر على تأمين السيادة الاقتصادية 

والاجتماعية لسورية.

أي سيناريو مطلوب وممكن في سورية؟
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ــتـــه الـــحـــكـــومـــة  ــقـ ــفـ ــــادة مـــــا أنـ ــعـ ــ ــتـ ــ يــــريــــد تـــــرامـــــب اسـ
ــا حـــتـــى الآن، فـــضـــاً  ــ ــيـ ــ ــــرانـ الأمــــريــــكــــيــــة عـــلـــى أوكـ
عــن ضــمــانــات لــإنــفــاق المستقبلي لإعــــادة بناء 
ــتــــحــــويــــات  الاقــــــتــــــصــــــاد. ورغــــــــــم شــــــكــــــواه مــــــن الــ
الضخمة للأموال إلى أوكرانيا، ولكنها تنطوي 
عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات مـــضـــلّـــلـــة، لأنّ غــالــبــيــة الأمــــــوال 
الــتــي خــصــصــتــهــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة لأوكــرانــيــا 
بقيت في الحقيقة داخــل أمريكا نفسها لتمويل 
وتجديد  المحلية  العسكرية  الصناعية  الــقــاعــدة 
المخزونات الأمريكية، وجنت شركات الأسلحة 

الأمريكية أرباحاً ضخمة من هذه الحرب.
الآن يـــطـــالـــب تــــرامــــب أوكــــرانــــيــــا بــتــوقــيــع تـــنـــازل 
عــن أكــثــر مــن 50% مــن معادنها النادرة لصالح 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة مــقــابــل تــســلــيــم 500 مــلــيــار 
دولار لإعادة الإعمار. قال ترامب: »أريد منهم 
أن يعطونا شيئاً مقابل كل الأموال التي نضعها 
ــاء كـــــل هـــذا  ــ ــهــ ــ وســــــأحــــــاول تـــســـويـــة الـــــحـــــرب وإنــ
الــمــوت. نطالب بالمعادن الــنــادرة والــنــفــط، أيّ 
السناتور  شــيء يمكننا الحصول عليه«. وقــال 
الأمريكي ليندسي غراهام بشكل سافر: »هذه 
ــــة فــي  ــنـــى دولــ ــــدور حـــــول الـــــمـــــال... أغـ الــــحــــرب تــ
أوروبـــا بالمعادن الــنــادرة هــي أوكــرانــيــا، بقيمة 
2 إلـــى 7 تــريــلــيــونــات دولار... لـــذا فـــإن دونــالــد 
ترامب سيعقد صفقة لاستعادة أموالنا، لإثراء 
أنفسنا بالمعادن النادرة...«. لكن يجدر بالذكر 
بأنّ نصف الرواسب المعدنية عموماً )المقدرة 
قيمتها بنحو 10-12 تريليون دولار( موجودة 

في مناطق تسيطر عليها روسيا.

الخسائر البشرية والاقتصادية
يـــقـــدّر إجــمــالــي الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى مـــن أوكــرانــيــا 
بنحو نصف مليون عسكري و46 ألــف مدني. 
وفــــي وقــــت ســـابـــق مـــن 2024، ذكـــــرت صحيفة 
تـــقـــيـــيـــمـــاً  ــــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ وول ســــتــــريــــت جـــــــورنـــــــال الأمـ
أوكــــرانــــيــــاً ســــرّيــــاً لــخــســائــر الــــقــــوات الأوكـــرانـــيـــة 
بــأنــهــا قـــرابـــة 80 ألـــف قــتــيــل و400 ألـــف جــريــح. 
ووفــقــاً للمصدر نفسه نقلًا عــن أرقـــام حكومية، 
فـــي الــنــصــف الأول مـــن 2024، بــلــغــت الــوفــيــات 
فــي أوكــرانــيــا ثلاثة أضــعــاف المواليد. وبحسب 
البنك الدولي، ما زال نحو 5.9 مليون أوكراني 
نـــازحـــيـــن خـــــارج الـــبـــاد و3.7 مــلــيــون نــازحــيــن 
داخـــلـــيـــاً. وفــــي الـــعـــام الـــمـــاضـــي، كـــانـــت الــخــســائــر 
الأوكــــرانــــيــــة أعـــلـــى بــخــمــس مــــــرات مــــن خــســائــر 
روسيا، حيث كانت كييف تخسر ما لا يقل عن 

50 ألف عسكري شهرياً.
خسائر التعلم للأطفال الأوكرانيين بلغت نحو 
90 مليار دولار، أو ما يساوي حجم الخسائر 
فــــي رأس الــــمــــال الــــمــــادي حـــتـــى الآن. وتُـــظـــهِـــر 
الدراسات أنّ الأطفال الذين يعيشون السنوات 

ــــى مـــن حــيــاتــهــم فـــي حـــالـــة حـــرب،  الــخــمــس الأولــ
ــــات الـــصـــحـــة الــعــقــلــيــة لـــديـــهـــم إلـــى  ــ تــنــخــفــض درجـ
نسبة 10% عــنــدمــا يصبحون فــي عــمــر 60–80 

سنة.
أوكرانيا  المحلي الإجمالي في  الناتج  انخفض 
بنسبة 25%، ويعيش الآن 7.1 مليون أوكراني 
ــقــــر. وانــــخــــفــــض تـــصـــنـــيـــع الـــحـــديـــد  ــافـــــي فـــــي فــ ــ إضـ
والصلب من 1.5 مليون طن شهرياً قبل الحرب 

إلى 0.6 مليون طن شهرياً حالياً.
وتـــفـــتـــقـــر أوكــــرانــــيــــا بــــشــــدة إلـــــى الــــقــــوى الــعــامــلــة 
للإنتاج أو المشاركة في الحرب. فقد بلغ معدل 
البطالة 16.8% في كانون الثاني 2025، وترك 
العمال المَهَرة البلاد، ومَن تبقّوا جُنِّدَ معظمهم 
في الجيش. ولا تزال أوكرانيا تعتمد كلياً على 
ــــا لا يـــقـــل عــــن 40 مـــلـــيـــار دولار  ــــم غــــربــــيّ )مـ دعـ
سنوياً للخدمات الحكومية والسكان والإنتاج(. 
وتــعــتــمــد عـــلـــى الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي فــــي تــمــويــل 
الـــخـــدمـــات الـــمـــدنـــيـــة، وعـــلـــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
في تمويلها العسكري بالكامل، وهــو ما يشكل 
»تــقــســيــمــاً مـــبـــاشـــراً لــلــعــمــل«. وعـــــرض صــنــدوق 
الــنــقــد والــبــنــك الـــدولـــيِّـــيَـــن أمــــــوالًا مــشــروطــة بــأن 
تثبت أوكرانيا قدرتها على »الاستدامة« بمعنى 
القدرة على سداد القروض في وقت ما. ولذلك، 
إذا لــم تتحقق الــقــروض الثنائية مــن الــولايــات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي )قروض وليست 
مـــســـاعـــدات(، فــلــن يـــمـــدِّدَ صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 

برنامجه الإقراضي.
وهذا يعيدنا إلى ما سيحدث لاقتصاد أوكرانيا 
ــا. فــوفــقــاً لأحـــدث  ــيـ إذا انــتــهــت الـــحـــرب مـــع روسـ
الــدولــي، ستحتاج أوكرانيا إلى  تقديرات البنك 
الــمــقــبــلــة  الـــعـــشـــر  لـــلـــســـنـــوات  مـــلـــيـــار دولار   486
ــتــــراض انــتــهــاء  ــافــ ــــار )بــ ــــمـ لــلــتــعــافــي وإعـــــــــادة الإعـ
الحرب هــذا الــعــام(، وهــذا يعادل ثلاثة أضعاف 
ناتجها المحلي الإجــمــالــي الــحــالــي تــقــريــبــاً. وقــد 
ــــرار الــمــبــاشــرة الــنــاجــمــة عــن الــحــرب  بلغت الأضـ
أو  تـــضـــرر  مــــع  مـــلـــيـــار دولار،  قــــرابــــة 152  الآن 
تدمير نحو 2 مليون وحـــدة سكنية )%10 من 
المساكن( وتدمير 8400 كيلومتر من  إجمالي 

الطرقات، ونحو 300 جسر.

بعض أرقام النَّهب الغربي لأوكرانيا
ــــة الـــتـــي  ــيــ ــ ــــرانــ حــــتــــى الأراضـــــــــــي والـــــــمـــــــوارد الأوكــ

اقتصاد أوكرانيا: من خسائر الحرب إلى استكمال نهبها بعد الحرب
تصادف هذه الأيام نهاية العام 

الثالث من الحرب بين أوكرانيا 
وروسيا، والتي يبدو أنها أوشكت على 

نهايتها، حيث أعلن الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب سعيه لتسوية سلمية 
عبر المفاوضات المباشرة مع روسيا. 

ويبدو أنّ عملية الإذلال العلني التي 
تعرَّض لها زيلينسكي من جانب ترامب 
أمام الكاميرات )في 28 شباط 2025( 

لا تهدف فقط للرضوخ لمتطلّبات 
إنهاء الحرب، بل وكذلك لمتطلبات 

استكمال النهب الأمريكي الغربي 
لما تبقى من أوكرانيا بعد الحرب. 

نلخّص في المادة الآتية جوانب من 
الخسائر الاقتصادية لأوكرانيا في 

الحرب، وبعض ما ينتظرها من أطماع 
إمبريالية ما بعد الحرب، بحسب ما 

أوردها الباحث الاقتصادي البريطاني 
مايكل روبرتس في مدوّنته »الركود 

التالي« بتاريخ 24 من شباط المنصرم.

بـــقـــيـــت تـــحـــت ســـيـــطـــرة كـــيـــيـــف بـــيـــع جــــــزء كــبــيــر 
منها لشركات غربية، فباتت 28% من الأراضي 
الــصــالــحــة لـــلـــزراعـــة فـــي أوكـــرانـــيـــا مــمــلــوكــة الآن 
ــيــــيــــن والـــشـــركـــات  لـــمـــزيـــج مــــن الـــطـــغـــمـــة الأوكــــرانــ
الأوروبـــــــيـــــــة والأمــــريــــكــــيــــة الـــشـــمـــالـــيـــة، وبــعــضــهــا 
لـــصـــنـــدوق الــــثــــروة الـــســـيـــاديـــة لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية. واستثمرت شركة نستله 46 مليون 
دولار فـــي مــنــشــأة جـــديـــدة فـــي مــنــطــقــة فــولــيــن 
الغربية، وتخطط شركة باير الألمانية العملاقة 
لــــأدويــــة والـــمـــبـــيـــدات الــحــشــريــة لاســتــثــمــار 60 
مليون يورو في إنتاج بذور الــذرة في منطقة 
جــيــتــومــيــر الـــوســـطـــى. أكـــبـــر شـــركـــة دواجــــــن في 
الــمــســتــشــار  ــا )وهــــــــي MHP( يــمــلــكــهــا  ــ ــيـ ــ ــــرانـ أوكـ
الأوكــرانــي بوروشينكو، وقد  للرئيس  السابق 
ــثـــر مــــن خُـــمـــس إجــمــالــي  ــــذه الـــشـــركـــة أكـ تــلــقــت هـ
الــقــروض مــن البنك الأوروبــــي لإعـــادة الإعــمــار 
ــــي الـــعـــامـــيـــن الـــمـــاضـــيـــيـــن، وتـــوظـــف  ــنـــمـــيـــة فـ ــتـ والـ
الــشــركــة 28 ألـــف شــخــص وتــســيــطــر عــلــى نحو 
360 ألف هكتار من أراضي أوكرانيا )بمساحة 

أكبر من دُويلة لوكسمبورغ).
والحكومة الأوكرانية ملتزمة »بالسوق الحرة« 
للاقتصاد فــي مرحلة مــا بعد الــحــرب، مــا يعني 
مزيداً من تحرير سوق العمل إلى ما دون الحد 
الأدنى من معايير العمل في الاتحاد الأوروبي، 
أي ظــــروف الــعــمــل الــشــاقــة؛ وخــفــض الــضــرائــب 
على الشركات إلــى الحد الأقصى والخصخصة 

الكاملة للأصول الحكومية المتبقية.
هـــذه لــيــســت ســـوى بــعــض الــمــؤشــرات عــلــى أن 
أصول أوكرانيا سيتم تقسيمها من قبل القوى 
الغربية. الشهر الماضي، وقّع زيلينسكي قانوناً 
جديداً يوسِّع خصخصة البنوك المملوكة للدولة 
في البلاد. يأتي ذلك في أعقاب إعلان الحكومة 
ــمــــاضــــي عـــــن بـــرنـــامـــج  الأوكـــــرانـــــيـــــة فـــــي تــــمــــوز الــ
»الــخــصــخــصــة واســـعـــة الــنــطــاق 2024« الــهــادف 
لــجــذب الاســتــثــمــار الأجــنــبــي إلـــى الـــبـــاد وجــمــع 
الأصــول  وتشمل  المتعثرة.  للميزانية  الأمــــوال 
الكبيرة المقرَّر خصخصتها حالياً أكبر مؤسسة 
لإنتاج خام التيتانيوم في البلاد، والمنتِج الرائد 
للخرسانات ومصنعاً للتعدين. ولدى السلطات 
الأوكــرانــيــة تــصــوّر عــن خصخصة مــا يقرب من 
3500 شــركــة مملوكة لــلــدولــة فــي قــانــون صــدر 
عــام 2018، وينص على أن الأجــانــب )شركات 

ومواطنين( يمكن أن يصبحوا مالكين. تتم الآن 
خصخصة مئات الشركات الأصغر حجماً، مما 
جلب إيرادات بلغت 9.6 مليار هريفنيا أوكرانيّة 
)181 مـــلـــيـــون جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي( فــــي الــعــامــيــن 
الماضيين. يتضمن هذا برنامجاً فرعياً مدته 7 
ســنــوات يسمى SOERA لــمــا يــســمّــى »إصـــاح 
ــــي أوكــــرانــــيــــا،  ــلـــوكـــة لــــلــــدولــــة« فـ الــــشــــركــــات الـــمـــمـ
الدولية  للتنمية  الأمريكية  الــوكــالــة  مــن  بتمويل 
وزارة  مــــع  الـــثـــانـــويـــة  ــالــــشــــراكــــة  وبــ  )USAID(

الخارجية البريطانية.
ورأس المال البريطاني يسيل لعابه، فبحسب 
ــــادرة مـــؤخـــراً عـــن وزارة الــخــارجــيــة  وثـــائـــق صــ
الــبــريــطــانــيــة تـــوفّـــر الـــحـــرب »فــــرصــــاً« لأوكــرانــيــا 
ــــات الــمــهــمــة لــلــغــايــة«.  ــــاحـ لــتــنــفــيــذ »بـــعـــض الإصـ
وأشار تقرير سابق عن المساعدات البريطانية 
لأوكــرانــيــا إلـــى أن »المملكة الــمــتــحــدة تــأمــل في 
جــنــي الــفــوائــد لــلــشــركــات الــبــريــطــانــيــة مــن إعـــادة 

إعمار أوكرانيا«.
وتتماشى هذه المخططات مع تجريد أوكرانيا 
من النقابات العمالية وأنظمة الضرائب التجارية 
ــارمــــة والــــلــــوائــــح الــتــنــظــيــمــيــة وأي عــقــبــات  الــــصــ
رئـــيـــســـيـــة أخــــــــرى تــــحــــول دون الاســــتــــثــــمــــارات 
الــمــربــحــة لـــــرأس الـــمـــال الـــغـــربـــي الــمــتــحــالــف مع 

الطغمة الأوكرانية السابقة.
ــلـــفـــة تـــرمـــيـــم  وتُـــــــقـــــــدِّر الـــــمـــــصـــــادر الأوكــــــرانــــــيــــــة تـــكـ
ــة؛ تـــمـــويـــل الـــمـــجـــهـــود الــحــربــي  ــيــ الـــبـــنـــيـــة الأســــاســ
وخسائر مخزون الإسكان والعقارات التجارية 
ــــاة والإصـــــابـــــة وتــكــالــيــف  ــــوفـ ــتـــعـــويـــض عــــن الـ والـ
إعــادة التوطين ودعم الدخل وتعويض الدخل 
المفقود الحالي والمستقبلي، بأنها ستصل إلى 
تــريــلــيــون دولار، أو ســـت ســـنـــوات مـــن الــنــاتــج 
الــمــحــلــي الإجــمــالــي الــســنــوي الــســابــق لأوكــرانــيــا 
)نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد 
الأوروبـــــي ســنــويــاً أو 1.5% مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجـــمـــالـــي لــمــجــمــوعــة الـــــدول الــســبــع لــمــدة ست 
ســـنـــوات(. وبــحــلــول نــهــايــة هـــذا الــعــقــد، حــتــى لو 
ــار عــلــى مـــا يـــــرام )وحــتــى  ــمــ ســـــارت إعــــــادة الإعــ
ــعــــادة جـــمـــيـــع مــــــــوارد وأراضـــــــي  ــتــ ــتــــراض اســ ــافــ بــ
أوكــــرانــــيــــا الـــتـــي ســـيـــطـــرت عــلــيــهــا روســــيــــا خـــال 
الحرب، أيْ صناعة شرق أوكرانيا ومعادنها(، 
فإنّ الاقتصاد الأوكراني سيظلّ أقل بنسبة %15 

من مستواه ما قبل الحرب.

سيتم تقسيم 
أصول ما تبقى 

من أوكرانيا 
ونهبها من 

القوى الغربية 
والشهر الماضي 
وقّع زيلينسكي 

قانوناً جديداً 
ع خصخصة  يوسِّ

البنوك 
المملوكة 

للدولة
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الكل كان متأمل إنه الأمــور تتحسن، 
الأســـعـــار تـــنـــزل، الــــــدولار يــخــتــفــي من 
حياتنا، ويصير في استقرار ومعيشة 

كريمة. 
ومع اقتراب السنة الجديدة، والناس 
ــــان الـــتـــفـــاؤل  عــــم تــســتــعــد لـــرمـــضـــان، كـ
كبير، لأنه الكل اعتبره بداية جديدة 

بعد كل هالسنين الصعبة.
ــان لــــه رأي  ــ بــــس لــــأســــف، الـــــواقـــــع كــ

تاني! 
فــجــأة، الأســعــار بلشت تــرتــفــع بشكل 
ــا فــــي شــــي تــغــيّــر،  ــأنــــو مــ ــنـــونـــي، وكــ جـ
وكــــأنــــو الـــضـــغـــط الاقــــتــــصــــادي لــســاتــو 

مكمل. 
الـــكـــل كــــان نـــاطـــر رمـــضـــان لــيــجــتــمــعــوا 
ع ســـــفـــــرة وحــــــــــــدة، بــــــس كــــيــــف بــــده 

يكون فــي سفرة إذا الــمــواد الغذائية 
ــادر يــلــحــق  ــ ــــدا قــ ــــا حـ ــــار ومـ أســـعـــارهـــا نـ

عليها؟!

رمضان بين الجوع والحرمان
رمضان شهر الرحمة والتكافل، بس 
ــالـــســـنـــة، الـــفـــقـــيـــر وضــــعــــه مـــتـــل بــاقــي  هـ
السنة، وجبة وحــدة باليوم إذا قدر 
عــلــيــهــا، مـــو لأنـــه عـــم يــصــوم بـــإرادتـــه، 
بـــس لأنـــه مـــا عــنــده الـــقـــدرة ليشتري 

الأساسيات! 
ــفـــكـــر بـــرمـــضـــان  الـــــنـــــاس يــــلــــي كــــانــــت تـ
ــلــــة ع طــــاولــــة  ــيــ ــعــ ــمــــوا الــ ــلــ ــيــ كــــفــــرصــــة لــ
ــــدة، صـــار هــمــهــا كــيــف بــدهــا تــأمّــن  وحـ

خبز لولادها.
كــــــــان 3000 صــــار  الــــــبــــــنــــــدورة  كـــيـــلـــو 
7500، الخيار من 6000 لـ 13,000، 
ــلـــي كــــانــــت 1500 وصــلــت  والـــخـــســـة يـ
ــا الــــكــــوســــا مــــن كــــم يـــوم  ــ لـــــ 8000، أمــ
 ،24,000 لـــــ  فـــقـــفـــزت  ــانـــت ب9000  كـ

والبتنجان شرحو!
الــلــحــوم والأجــبــان صـــارت حلم بعيد 
الــمــنــال، لــك حــتــى يــلــي عــنــده حـــدا بــرا 
يبعتله مصاري، والمساعدات يلي عم 
عــم تغطي الأساسيات،  بالكاد  تجي، 
لأنه كل يوم في ارتفاع بالأسعار بلا 

أي منطق!
يــعــنــي مــتــل مـــا بــيــقــولــوا: تــيــتــي تيتي 

متل ما رحتي متل ما اجيتي!

الأجور ما بتكفي حتى للخبز!

أجــور السوريين اليوم صــارت نكتة 
حـــزيـــنـــة، يــلــي عـــنـــده راتـــــب 500 ألــف 
بالشهر، ما بيكفي غير للخبز وشوية 
حاجيات، أمــا يلي بــا شغل، فمعتمد 
ع مــســاعــدات أهــل أو جمعيات، بس 
ــــرت،  ــــوفــ ــــى لـــــــو تــ ــتـ ــ هـــــالـــــمـــــســـــاعـــــدات حـ
مــــا بــتــكــفــي غـــيـــر أيـــــــام مـــــعـــــدودة، لأن 
الفجوة بين الحاجة والإمــكــانــات عم 

تكبر يوم عن يوم.
ــنــــده راتـــــــــب، إذا طــلــع  ــتــــى يـــلـــي عــ وحــ
يحسبها، رح يلاقي إنه العيلة لحالها 
بــحــاجــة أكــتــر مــن 8000 لــيــرة يــومــيــاً 
بــــس لـــلـــخـــبـــز، يــعــنــي 240 ألـــــف لــيــرة 
بالشهر، وهات لنشوف كيف بيكمل 

باقي الشهر؟

رمضان امتحان للفقراء... 
وموسم ذهب للتجار!

رمـــــــضـــــــان الــــــمــــــفــــــروض يــــــكــــــون شـــهـــر 
الــــرحــــمــــة والــــمــــشــــاركــــة، بــــس لــأســف 
متل العادة صار موسم استغلال عند 

التجار! 
فــــبــــدل مـــــا الأســــــعــــــار تـــــنـــــزل، كـــــل يــــوم 
ــــات  ــــاربـ ــــمـــــضـ ــــد، والاحــــــتــــــكــــــار والـ ــــزيـ ــتـ ــ بـ

بالسوق مخليين الوضع نار. 
ــــزل ســـعـــر الــــصــــرف،  لــــك وحــــتــــى لــــو نــ
ــا بـــتـــتـــحـــرك نــــــــزول، بــس  فــــالأســــعــــار مــ

طالع طالع!
الــمــفــروض هالشهر يــكــون شهر لمّة 
الــــعــــيــــلــــة، و»اشــــتــــهــــيــــنــــاكــــن بــــهــــالأكــــلــــة«، 
و»ســكــبــنــا لــكــم مـــن طــنــجــرتــنــا«، بس 

هالسنة، متل اللي قبلها وقبل قبلها، 
هــالــعــادات الجميلة راحــــت، لأن الكل 
عاجز يشارك بشي، والكل مضغوط 

مادياً، وكل قرش صار محسوب.

رمضان بعيون المفقرين
رمضان المفروض يكون شهر الفرح 
والـــتـــجـــمـــعـــات، بــــس هـــالـــســـنـــة، الــفــقــيــر 
ــادة بــالــمــعــانــاة،  ــ ــ عــــم يـــشـــوفـــه شـــهـــر زيـ
وصـــــراع يــومــي مـــع الـــجـــوع. الــصــيــام 

صــار أمــر واقـــع ودائـــم ومستمر، مو 
عبادة، لأن الأكل نفسه صار رفاهية 

ما بيقدر عليها!
ــــؤال يـــلـــي عــــم يـــســـألـــوه الــــكــــل: يــا  ــــسـ الـ
ترى رمضان كريم لمين وع حساب 

مين؟!
ـــــوف  ـــشــ يـــــــــــــوم ونــــ ـــي  ــــجــــ يـــ وهـــــــــــــل رح 
رمضان كريم عن جد؟ ولا رح نضل 
صــايــمــيــن، مـــو لــفــضــيــلــة، بـــس لأنــــه ما 

في شي ناكلو؟ 

ــــذا الــــطــــرح يــحــمــل فــــي طـــيـــاتـــه مــــســــاراً يــكــرس  هـ
اســتــمــرار الأزمـــة الاقــتــصــاديــة والاجتماعية إلى 
عقود طويلة، ويعني فعلياً أن سورية لن تقف 

على قدميها مجدداً!
لـــكـــنـــه فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه يـــتـــجـــاهـــل إمـــكـــانـــيـــة بــنــاء 
ــــل، قــــــــادر عــلــى  ــديـ ــ ــنــــي بـ ــــوذج اقــــتــــصــــادي وطــ ــمـ ــ نـ
تحقيق نسب نمو مرتفعة تسرع عملية التعافي، 
وتعيد بناء الاقتصاد على أسس أكثر استدامة 

وعدالة.

نهج الدردري وسياسات الإفقار... 
الاستمرار في دفع الثمن

تــقــريــر الأمـــــم الــمــتــحــدة يـــتـــوافـــق مـــع رؤيـــــة عبد 
الله الــــــدردري، الــتــي تستند إلـــى إعــــادة الهيكلة 
الاقــتــصــاديــة وفــق سياسات الــســوق المفتوحة، 
وتحرير الدعم، وخصخصة القطاعات الحيوية. 
هذه السياسات، التي تم تطبيقها قبل الحرب، 
كـــانـــت أحـــــد الــــعــــوامــــل الـــتـــي ســـاهـــمـــت فــــي تــفــاقــم 
التفاوت الاجتماعي وزيــادة هشاشة الاقتصاد 
السوري أمام الأزمات، وكانت العامل الأساسي 

في تفجير الأزمة. 
النهج نفسه عبر  التقرير ليكرس  والآن، يأتي 
الحديث عن عقود طويلة من التعافي البطيء، 
مما يعني استمرار استنزاف الموارد السورية، 
ــــة عــلــى  ــــدولـ ــــاف قـــــــدرة الـ ــعـ ــ وتـــعـــمـــيـــم الـــفـــقـــر، وإضـ

حماية اقتصادها ومقدراتها.
إذاً، القبول بهذا المسار يعني أن سورية ستظل 
عرضة لنهب مقدراتها، في ظل بيئة اقتصادية 
غــيــر قــــــادرة عــلــى تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، 
بــل إن اســتــمــرار هـــذا الــنــهــج ســيــؤدي إلـــى مزيد 
الإنتاجية، وزيــادة  البنية  الهجرة، وانهيار  من 

التبعية الاقتصادية للخارج.

الحل يكمن بنموذج اقتصادي وطني 
بمعدلات نمو تفوق %10

مقابل هــذه الــرؤيــة التشاؤمية، تفرض الأرقــام 
التقرير ضـــرورة تبني نموذج  فــي  المطروحة 
اقــتــصــادي وطــنــي، يــحــقــق مــعــدلات نــمــو لا تقل 
عــن 10% ســنــويــاً، عبر حسن استثمار الــمــوارد 
الــذاتــيــة، وخــاصــة الإنــتــاج الـــزراعـــي والــصــنــاعــي، 
إلــى جانب خلق بيئة استثمارية جاذبة تضمن 
ــــة، لا مـــصـــلـــحـــة الــــشــــركــــات  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الــــمــــصــــلــــحــــة الـ

الأجنبية أو المؤسسات المالية الدولية.
ــــوذج يــمــكــن  ــمــ ــ ــنــ ــ ــة لـــــهـــــذا الــ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ والــــــركــــــائــــــز الأســ

اختصارها بالنقاط التالية:
إعادة بناء الزراعة كقاطرة للاقتصاد، فقد أشار 
التقرير إلى أزمة القمح وتهديد الأمن الغذائي، 
ــــم  ــتــــوجــــب الــــــــعــــــــودة إلـــــــــى ســـــيـــــاســـــات دعـ ــا يــــســ ــ ــ مـ
المحلي، وتأمين مستلزماته،  الــزراعــي  الإنــتــاج 
والــحــد مــن الاعــتــمــاد عــلــى الاســـتـــيـــراد. فتحقيق 
ــبـــــوب والـــمـــنـــتـــجـــات  ــ ــــحـ الاكـــــتـــــفـــــاء الـــــــذاتـــــــي فــــــي الـ
الزراعية الأساسية يمكن أن يكون نقطة ارتكاز 
لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

إحــــيــــاء الـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي الـــمـــحـــلـــي، فــانــخــفــاض 
المحلي الإجمالي بنسبة 50% يؤكد أن  الناتج 
ــــادة تــشــغــيــل الــمــصــانــع  الاقــتــصــاد بــحــاجــة إلـــى إعـ
وتــعــزيــز الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة الــتــي يــمــكــن أن 
توفر فرص عمل واسعة، وتقلل الاعتماد على 
الاســتــيــراد، وتــعــزز الـــصـــادرات، وبــالــتــالــي تدعم 

استقرار الليرة السورية.
توجيه الاستثمارات نحو المشاريع الوطنية المنتجة 
ــثــــمــــارات تــــهــــدف إلـــى  ــتــ ــيــــاق وراء اســ بـــــــدلًا مــــن الانــــســ
الربح السريع، حيث يجب تشجيع رؤوس الأمــوال 
الــوطــنــيــة عــلــى الاســتــثــمــار فــي مــشــاريــع استراتيجية، 
مثل الطاقات البديلة، والتصنيع الزراعي، والصناعات 

الثقيلة، بما يخلق دورة اقتصادية متماسكة.

التقييم التشاؤمي للتعافي الاقتصادي والحاجة إلى نموذج اقتصادي وطني فاعل
تقرير الأمم المتحدة الأخير حول مستقبل التعافي الاقتصادي في سورية قدم رؤية 

قاتمة للوضع الحالي، حيث قدر أن البلاد بحاجة إلى أكثر من 50 عاماً لاستعادة 
مستوياتها الاقتصادية قبل الحرب، إذا استمر النمو عند 1,3% سنوياً. 

إعادة تأهيل البنية التحتية بشكل متوازن، حيث أشار 
التقرير إلى تضرر 70% من محطات توليد الكهرباء، 
ما يعني أن أي نهضة اقتصادية تستوجب إعادة بناء 
قطاع الطاقة بطرق مستدامة، وحسن الاستفادة من 

الاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح.
ــتــــاج لا الـــمـــضـــاربـــات،  ســـيـــاســـة نـــقـــديـــة تـــدعـــم الإنــ
فــاســتــمــرار الأزمـــــة الــنــقــديــة هـــو نــتــيــجــة طبيعية 
لاقــتــصــاد ضــعــيــف الإنـــتـــاج. لــذلــك، يــجــب توجيه 
الـــقـــروض الــمــصــرفــيــة إلـــى الــمــشــاريــع الصناعية 
ــــات الــــعــــقــــاريــــة  ــاربـ ــ ــــضـ ــمـ ــ ــــن الـ والــــــزراعــــــيــــــة بـــــــــدلًا مــ

والتجارية غير المنتجة.

 إمكانات النمو السريع
 تجارب عالمية سابقة

تجارب دول مــرت بــأزمــات كبرى، مثل ألمانيا 
الجنوبية  الثانية، وكوريا  العالمية  الحرب  بعد 

بعد الحرب الكورية، وحتى فيتنام بعد حربها 
الــطــويــلــة، تــؤكــد أن تحقيق نــســب نــمــو تتجاوز 

10% ليس مستحيلًا. 
ــلــــك الـــــــــــدول تـــبـــنـــت ســـيـــاســـات  ــــو أن تــ ــــرق هــ ــفــ ــ الــ
اقــتــصــاديــة تــحــمــي مــصــالــحــهــا الــوطــنــيــة، وتعتمد 
ــا الـــذاتـــيـــة، وتـــوجـــه الاســتــثــمــارات  عــلــى مــــواردهــ
ــاربـــات  نـــحـــو الإنـــــتـــــاج لا الاســــتــــهــــاك أو الـــمـــضـ

المالية.
ــة تـــحـــتـــاج إلـــى  لــيــســت أن ســــوريــ الـــمـــســـألـــة  إذاً، 
50 عــامــاً لــلــتــعــافــي، بــل إن اســتــمــرار السياسات 

الحالية سيجعل التعافي مستحيلًا!
فــالــمــطــلــوب هــو الـــخـــروج مــن هـــذا الــمــســار عبر 
ــيــــاســــات اقــــتــــصــــاديــــة وطـــنـــيـــة حــقــيــقــيــة،  تـــبـــنـــي ســ
تستعيد الإنـــتـــاج، وتــحــفــز الــنــمــو، وتــضــع الــبــاد 
عــلــى مــســار الــتــنــمــيــة الــفــعــلــيــة بــــدلًا مــن الــرضــوخ 

لمنطق الإفقار والتبعية.

رمضان كريم... بس يا ترى علينا ولا لغيرنا؟
2024/12/8 كان يوم تاريخي لكل السوريين، يوم يلي 

سقط فيه النظام يلي قهر الناس سنين وسنين، والفرحة 
كانت كبيرة، كأنو باب جديد انفتح للحياة، باب مليان 

أمل بتغيير حقيقي. 
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إن جــــوهــــر مــــا جـــــرى يــــبــــدو واضــــحــــاً 
ــاً مـــــــع الـــــتـــــوجـــــه الأمـــــريـــــكـــــي،  ــ ــقـ ــ ــــسـ ــتـ ــ ومـ
فــــــــــــالإدارة الـــحـــالـــيـــة وحــــتــــى الـــســـابـــقـــة 
يـــدركـــون أن قــلــب الــمــيــزان لصالحهم 
مسألة مستحيلة، وعلى هذا الأساس 
يــــرى الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي أن اســتــمــرار 
ــــوف يــــجــــر الـــعـــالـــم  ــ ــائــــم سـ ــقــ الـــــوضـــــع الــ
إلى »حرب عالمية« حسب توصيف 
ــــي الـــبـــيـــت  ــا جـــــــرى فــ ــ ــكــــن مــ ــــب، لــ ــ ــــرامـ ــ تـ
الأبيض يوضّح أكثر طبيعة التوجه 

الأمريكي.

أوكرانيا مشكلة الأوروبيين!
ما حاولت إدارة ترامب تثبيته، هو أن 
الولايات المتحدة غير مستعدة لكي 
تــســتــمــر فـــي تــقــديــم الـــدعـــم لأوكـــرانـــيـــا، 
ــهــا تــرى مــن الــضــروري الــوصــول  وأنّ
إلى اتفاق مع روسيا يضمن للأخيرة 
ما أرادته منذ البداية، لكن توجّه كهذا 
ــام الأوروبـــيـــيـــن  ــ يــعــنــي ضــمــنــيــاً أن أمــ
خيارين لا ثالث لهما: إمــا أن يقبلوا 
أو  الاستراتيجية،  وتبعاتها  الهزيمة 
أن يــتــحــمــلــوا عـــلـــى عــاتــقــهــم ونــفــقــتــهــم 
استمرار القتال. ففي واشنطن قناعة 
أنه يمكن للولايات المتحدة أن تفصل 
نفسها عمّا يجري، وتخرج بوصفها 
الــمــنــتــصــر، وخــصــوصــاً إذا مــا استمر 
الـــقـــتـــال، فـــالـــدول الأوروبــــيــــة ســتــكــون 
الأسلحة  ترسانات  لتجديد  مضطرة 
الــتــي تملكها، مــا يعني تحريك عجلة 
الإنــتــاج فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، هــذا 
بـــالإضـــافـــة إلــــى حـــاجـــة أوروبــــــا تــأمــيــن 
مـــســـتـــلـــزمـــات الــــطــــاقــــة مـــــن الـــــولايـــــات 
الــمــتــحــدة بــشــكــل أســــاســــي، بــعــد قطع 
الطريق أمــام الغاز الروسي، ليصبح 
الدور الأمريكي في العملية هو جني 
الأربـــاح، وإذا ما استمر القتال فعلًا، 
فـــــإن أولــــــى نـــتـــائـــجـــه ســـتـــكـــون تــفــتــيــت 
أوكرانيا وتقاسمها، ما يعني أن أمام 
ــــادة  ــيــــن طـــريـــق طـــويـــلـــة لإعـ ــيــ الأوروبــ

الاستقرار وإعادة الإعمار.

ماذا لو نجح المسعى الأمريكي؟
إذا مــا نجحت واشــنــطــن فــي تحميل 
ــبــــعــــات لأوروبــــــــــــا فـــــعـــــاً، ســـتـــكـــون  ــتــ الــ
ــــام مــعــضــلــة حــقــيــقــيــة، فــهــي بــحــاجــة  أمـ
لإعــــادة تــمــوضــع شــامــلــة، لأن وزنــهــا 
فــــي الــــقــــارة الأوروبـــــيـــــة ســيــتــضــاءل، 
وذراعها المتقدمة »الناتو« ستكون 

معطلة، مــا يعني أن مــشــروع إعــادة 
ــــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الـــــتـــــمـــــركـــــز فــــــــي الـــــــــقـــــــــارة الأمـ
ــيــــة والــــجــــنــــوبــــيــــة هــــــو الأمــــــل  ــالــ ــمــ الــــشــ
كثيراً،  التأخير  يحتمل  ولا  الأخــيــر، 
فما يجري سيكون سريعاً ومدوياً، 
ــاً  ــتــــجــــد الـــــقـــــوى الـــــصـــــاعـــــدة فــــرصــ وســ
لــتــثــبــيــت أقـــدامـــهـــا فـــي أوراســــيــــا أكــثــر، 

أكــثــر، وحرمانهم  وعــزل الأمريكيين 
من قدراتهم على التأثير هناك، وهو 
مــــا يــــبــــدو حـــــاضـــــراً فــــي أذهــــــــان دول 
الــجــنــوب الأســاســيــة كــلــهــا، ويعملون 
لــــيــــل نــــهــــار عــــلــــى تــــوجــــيــــه الــــضــــربــــات 
المبادرة  وانــتــزاع  الأمريكي  للنفوذ 

منهم.

	ǧكنان دويعر

الحوار الوطني التأسيسي: إعادة بناء 
الدولة

بـــعـــد الانــــقــــاب الـــعـــســـكـــري، أطـــلـــقـــت الــنــيــجــر فــي 
مــنــتــصــف شــــبــــاط 2024 عــمــلــيــة حـــــــوار وطــنــي 
شامل بهدف إعــادة تأسيس الدولة. شــارك في 
هذا الحوار 716 شخصية تمثل مختلف شرائح 
المجتمع الــنــيــجــري، بــمــا فــي ذلـــك عــلــمــاء الــديــن، 
الحكومية،  الإدارات  وممثلو  القبائل،  وشــيــوخ 
ومــؤســســات المجتمع الــمــدنــي، وقـــادة الجيش، 
وأعضاء المجلس العسكري. كما حضر المؤتمر 
وزراء سابقون وثلاثة رؤساء سابقين للنيجر، 
باستثناء الرئيس بازوم الذي ما زال محتجزاً. 
مـــن بــيــن الــتــوصــيــات الـــتـــي خــــرج بــهــا الــمــؤتــمــر، 
تـــم الاتــــفــــاق عــلــى اعـــتـــمـــاد فـــتـــرة انــتــقــالــيــة مــدتــهــا 
خمس سنوات قابلة للتجديد، مرتبطة بتحقيق 
ــــاد، حـــيـــث تــعــتــبــر  ــبــ ــ ــــي الــ الأمــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار فـ
مكافحة الإرهـــاب أولــويــة قصوى. كما تم إلغاء 
ــــزاب الــســيــاســيــة الــحــالــيــة والــســمــاح بــإنــشــاء  الأحـ
ــــدة، حـــيـــث كـــــان هــــنــــاك 171 حـــزبـــاً  ــديـ ــ أحــــــــزاب جـ
قــبــل الــمــؤتــمــر. بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، تــم تكريس 
الإسلام كدين للدولة، مع ضمان حرية الاعتقاد 
لـــأديـــان الأخــــــرى. وتـــمـــت تــرقــيــة الـــجـــنـــرال عبد 
الـــرحـــمـــن تــشــيــانــي إلـــــى رتـــبـــة »جــــنــــرال جــيــش« 
وتعيينه رئيساً للدولة خلال المرحلة الانتقالية. 
هــــذه الــتــوصــيــات تــمــثــل خـــارطـــة طـــريـــق لإعــــادة 
هيكلة الدولة النيجرية، مع التركيز على تحقيق 
الاســتــقــرار السياسي والإصــاحــات المؤسسية 
والــــــعــــــدالــــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة. وقــــــــد أكـــــــــدت الــــقــــيــــادة 

العسكرية عزمها على تنفيذ هذه التوصيات.

قطاع الطاقة والتفاهمات مع الجزائر
ســعــت الــســلــطــات الــجــديــدة إلـــى تــعــزيــز الــســيــادة 
الوطنية واســتــعــادة المصالح الاقــتــصــاديــة عبر 
بــنــاء عــاقــات أكــثــر تـــوازنـــاً مــع الــــدول الأخـــرى، 
ــــدلات فـــــي عـــاقـــتـــهـــا مــع  ــبـ ــ ــتـ ــ ــاً بــــعــــد الـ ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ
الــــغــــرب ومـــؤســـســـاتـــه. فــعــلــى الــــرغــــم مــــن بــعــض 
الخلافات الأولية بين النيجر والجزائر، خاصة 
ــتـــي عــرضــتــهــا الـــجـــزائـــر بــيــن  ــــول الـــوســـاطـــة الـ حـ
ــــازوم، وكــذلــك  الــمــجــلــس الــعــســكــري والــرئــيــس بـ
بشأن قضية المهاجرين غير الشرعيين، إلا أن 
مهمة.  تفاهمات  إلــى  أدت  المشتركة  المصلحة 
ومـــــن بـــيـــن الـــمـــشـــاريـــع الـــتـــي تــــم الاتــــفــــاق عــلــيــهــا 
مــشــروع أنــبــوب الــغــاز الــعــابــر لــلــصــحــراء، الــذي 
يـــهـــدف إلـــــى نـــقـــل الــــغــــاز الــطــبــيــعــي مــــن نــيــجــيــريــا 
مـــروراً بالنيجر وصـــولًا إلــى الــجــزائــر، ومــن ثم 
إلــى الأســــواق الأوروبـــيـــة. يبلغ طــول الأنــبــوب 
4600 كــيــلــومــتــر، وتـــقـــدر تــكــلــفــتــه الأولـــيـــة بــــ 13 
مـــلـــيـــار دولار، وســـيـــقـــوم بــنــقــل 30 مـــلـــيـــار مــتــر 
ــاً. كــمــا أعــلــنــت الــشــركــة  مــكــعــب مـــن الـــغـــاز ســـنـــويـ
الــجــزائــريــة »ســونــلــغــاز« عــن بــنــاء مــحــطــة طاقة 
ــقـــدرة 40 مـــيـــغـــاوات فـــي الــنــيــجــر كــهــديــة لــدعــم  بـ

احتياجات البلاد من الطاقة.
البلدين دفعة  الدبلوماسية بين  العلاقات  شهدت 
قــويــة بــعــد زيــــارة وزيـــر الــخــارجــيــة الــنــيــجــري إلــى 
الجزائر، حيث تم توقيع اتفاقيات جديدة لتسهيل 
الإجــراءات الإداريــة والجمركية لتنفيذ المشاريع 
التنموية. تعمل النيجر أيضاً على تعزيز التعاون 
مع نيجيريا في مجال الطاقة، خاصة فيما يتعلق 

النيجر في مرحلة التحوّل... التوافق والانفتاح
شهدت النيجر تحولات جذرية عقب الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال عبد 

الرحمن تشياني في 26 تموز 2023، والذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم، 
التحولات لم تقتصر على الداخل النيجري فقط، بل امتدت لتشمل إعادة صياغة 

التحالفات الإقليمية وتعزيز التعاون الثنائي مع دول الجوار. 

بتطوير البنية التحتية اللازمة لنقل النفط والغاز. 
كما تسعى إلى استغلال موقعها الجغرافي كحلقة 

وصل بين نيجيريا والجزائر.
تشهد النيجر تــحــركــاً كــبــيــراً فــي مــجــال التنقيب 
ــتــــخــــراج الـــــثـــــروات الـــبـــاطـــنـــيـــة، حـــيـــث تــعــمــل  واســ
على توسيع الاســتــثــمــارات فــي قــطــاع التعدين، 
واستخراج معادن جديدة، مثل: النحاس. ومن 
المتوقع أن تدخل النيجر قائمة الدول المصدرة 
لــلــنــحــاس بــعــد الاكــتــشــافــات الــمــهــمــة فـــي الــبــاد. 
وبالإضافة إلى العلاقات مع دول الجوار، تعمل 
النيجر على تعزيز تعاونها مع روسيا في مجال 
التعدين، حيث وقعت وزارة المناجم النيجرية 
ــة لـــتـــعـــزيـــز  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــة روسـ ــــركــ ـــــع شــ ــــم مــ ــــاهـ ــفـ ــ ــــرة تـ ــ ـــــذكـ مــ
الخبرات  الجيولوجي، والاستفادة من  البحث 

الروسية في استغلال الموارد الطبيعية.

نحو مستقبل أكثر استقراراً
ــلـــة انـــتـــقـــالـــيـــة حـــاســـمـــة فــي  تــــواجــــه الـــنـــيـــجـــر مـــرحـ
تاريخها، حيث تسعى إلى إعادة بناء مؤسساتها 
الــســيــاســيــة وتـــعـــزيـــز ســيــادتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة من 
خــال مــشــاريــع استراتيجية فــي مــجــال الطاقة. 
وعلى الرغم من التحديات الأمنية والسياسية، 
فــإن التعاون الإقليمي مع دول، مثل: الجزائر 
التنمية  لتحقيق  آفــاقــاً جــديــدة  يفتح  ونيجيريا، 
التأسيسي  الوطني  الــحــوار  يشكل  المستدامة. 
خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الداخلي، 
وإعــادة بناء الدولة على أسس جديدة تعكس 

تطلعات الشعب النيجري.

ما وراء »الجلسة التأديبية« التي تعرّض لها زيلينسكي؟ 
انشغل العالم في الأيام القليلة الماضية بحفلة جرت في 

البيت الأبيض، حيث تعرّض الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي لهجوم شرس من قبل الرئيس الأمريكي دونالد 

ترامب ونائبه جيه دي فانس أمام كاميرات الصحافة، 
الرئيس الأوكراني حاول يائساً الدفاع عن موقفه، لكنه 

تعرض لإذلال شديد من خلال تأكيد ترامب على أن أوكرانيا 
لا تملك أوراقاً، ولا مخرج لها إلا عبر التوقيع على اتفاق مع 

روسيا، يرسخ توازن القوى الفعلي.
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	ǧديما النجار

ما هي استراتيجية الولايات المتحدة من 
حرب التعرفة الجمركية

قـــامـــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة عــلــى مر 
سنوات طويلة بنقل الكثير من عمليات إنتاج 
الــســلــع إلـــى خــــارج حـــدودهـــا، لأســبــاب مختلفة، 
أهمها: انخفاض تكاليف الإنتاج، وكان ميزانها 
الــتــجــاري فــي عــجــز )أي حــجــم الــــــواردات أكبر 
من الصادرات( منذ السبعينات. بحسب مقالة 
نشرت مؤخراً في مجلة السياسات الاقتصادية، 
فــالــحــرب الــتــجــاريــة لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة تــهــدف 
لتغيير زاوية النظر إلى عجز ميزانها التجاري 
الــذي بــلــغ98.4  مليار دولار فــي كــانــون الأول 
2024، فعوضاً أن يكون عاملًا سلبياً للولايات 
المتحدة، تسعى إدارة ترامب لفرض تعاريف 
الــــواردات. أكبر الموردين  جمركية عالية على 
للولايات المتحدة هم على الترتيب: المكسيك، 
الصين، كــنــدا، ألمانيا. وهــذا مــا يفسر الــقــرارات 
الأخيرة التي اتخذها ترامب بدءاً بهذه الدول. 
إلا أن هــذا الــنــوع مــن الإجـــــراءات يـــؤدي عــادة 
إلى إجراءات انتقامية من الدول المعنية، فمثلًا: 
إذا طــبــقــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــعــرفــة جمركية 
عــالــيــة عــلــى الــســيــارات الألــمــانــيــة، فــمــن الــمــرجــح 
أن تقوم ألمانيا بإجراءات انتقامية فيما يخص 
التكنولوجيا؟ لأن  لماذا  التكنولوجيا.  شركات 
هذا القطاع المتركز في السيليكون فالي ساهم 
فــي التقليل مــن عــجــز الــمــيــزان الــتــجــاري، حيث 
أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة هــي الأولــــى فــي تصدير 
هـــذه الــخــدمــات، وأهــــم أســواقــهــا عــلــى الإطــــاق، 
هو الاتحاد الأوروبي. فتطبيق تعرفة جمركية 

عـــلـــى الـــبـــضـــائـــع الأوروبـــــيـــــة قــــد يــقــابــلــه رد عــلــى 
قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا. لــســحــب هــــذه الـــورقـــة من 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، قــامــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
بخطوة استباقية في مؤتمر الأمن في ميونخ 
بالضغط على أوروبــا عبر ملف الأمــن. فمقابل 
ــاتـــو والــــدعــــم الـــعـــســـكـــري لأوروبــــــا  ــنـ اســــتــــمــــرار الـ
تريد الــولايــات المتحدة مــن أوروبـــا تسهيلات 
لقطاعها التكنولوجي، حتى لو طبقت تعرفات 
جمركية عالية على البضائع الأوروبية الداخلة 

إلى السوق الأمريكي. 

نظام قائم على القواعد أم على القوة!
ــعـــرفـــة الــجــمــركــيــة  ــتـ ــنـــذ بــــــدأ الــــســــجــــال حــــــول الـ  مـ
تــتــعــالــى الأصـــــوات داخــــل الــمــعــســكــر الــغــربــي من 
كـــل حـــدب وصــــوب لــلــدفــاع عـــن »الــنــظــام الــقــائــم 
على القواعد« مقابل نظام »قائم على القوة«. 
سنأخذ في هذا المقال منظمة التجارة العالمية 
WTO كمثال على إحدى مؤسسات هذا النظام 
الــعــالــمــي الـــقـــائـــم عــلــى الـــقـــواعـــد لــتــوضــيــح بعض 

القواعد ذات الصلة. 
ــــام  تــأســســت مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة WTOعـ
1995 وهـــدفـــت بــشــكــل رئــيــســي لــلــمــســاهــمــة مع 
)غــيــرهــا مــن المنظمات( بتوسيع نــفــوذ الــدول 
الإمــبــريــالــيــة فــي الأســــواق الــعــالــمــيــة، فــي مرحلة 
تــــمــــدد الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة إلــــــى كـــــل بـــقـــعـــة مـــــن بـــقـــاع 
الأرض، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. أما ما 
تقوله هي عن نفسها، فهو أن تأسيسها هدف 
لإقامة علاقات تجارية عادلة، أهم أسسها عدم 
الــتــمــيــيــز الـــجـــمـــركـــي بـــيـــن الـــــــدول الأعــــضــــاء وأن 
الــجــمــركــيــة مــتــبــادلــة. فمثلًا:  التخفيضات  تــكــون 
لو كانت سورية عضواً في المنظمة، فالجمارك 

الحرب التجارية العالمية

من مع النظام؟ أَقائمٌ على القواعد أم على القوة؟

أفترض أن غالبية من يقرأ هذا المقال، هم نحن، من أهل الجنوب العالمي، وربما نتشارك الدهشة إذ نشاهد 
على التلفاز تظلٌّم دول الغرب ليل نهار مؤخراً، فترامب ومنذ بدء الفترة الرئاسية أعلن أن الولايات المتحدة 

تتعرض لمظلومية شديدة في علاقاتها التجارية مع الدول الأخرى، مما يجعل ميزانها التجاري خاسراً، 
وعليه فقد أعدّ العدة لحربه التجارية، وبدأ بفرض قيود وتعرِفات جمركية على الجميع بما فيهم حلفاؤه!! 

من جهة أخرى تطل علينا وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك متشحة بالسواد، وتعلن بجنائزية إن 
»حقبة جديدة يسودها انعدام الضمير قد بدأت« مترحمة على »العالم القائم على القواعد لصالح عالمٍ قائمٍ 

على القوة«. 

عـــلـــى تـــصـــديـــر الـــمـــابـــس الــقــطــنــيــة إلـــــى أوروبـــــــا 
عن  النظر  بغض  متساوية  وبالعكس ستكون 
تكاليف الإنــتــاج غير المتكافئة، أو دعــم الدولة 
لــمــعــظــم قــطــاعــات الإنـــتـــاج فـــي أوروبـــــــا، فحسب 
قواعدهم، الأقوى اقتصادياً يكسب في السوق. 
اليوم تحتج بعض الــدول الأعضاء في منظمة 
التجارة العالمية على إجراءات ترامب، بوصفها 
تجاوز للقواعد، وإجبار على التفاوض بالقوة. 

جوهر هذه المنظمات
العالم  الأمـــوال على مستوى  تتحالف رؤوس 
فــــي أشــــكــــال مــخــتــلــفــة لــتــنــظــيــم مـــصـــالـــحـــهـــا. هـــذه 
الــتــحــالــفــات الاحــتــكــاريــة الــدولــيــة تسعى لتقسيم 
وإعــــــــــــــادة تـــقـــســـيـــم الـــــعـــــالـــــم بـــــاســـــتـــــمـــــرار بــحــســب 
ــكــــارات عــلــى  ــتــ لــيــنــيــن. فــــي الـــبـــدايـــة تــتــشــكــل الاحــ
مــســتــوى مــحــلــي، ثــم تتشكل احــتــكــارات عالمية 
بــنــاء عــلــى اتــفــاقــيــات بــيــن الاحـــتـــكـــارات الوطنية 
لــتــقــســيــم الأســـــــــواق الـــعـــالـــمـــيـــة، تـــحـــديـــد الأســــعــــار 
ــــوارد الـــخـــام  ــمــ ــ ــاريــــة، تــــوزيــــع مــــصــــادر الــ ــكــ ــتــ الاحــ
التي  التحالفات  هــذه  الاستثمارية.  والقطاعات 
تــســمــى كـــارتـــيـــات تــحــد مـــن الـــنـــشـــاط الــتــجــاري 
والاســتــثــمــاري والــمــالــي للجهات غير المنضمة 

إليها، مما يجعل المنافسة أمراً مستحيلًا. 
يــــتــــحــــدث عـــــالـــــم الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــــروســـــــي فـــالـــنـــتـــيـــن 
كــــــاتــــــاســــــونــــــوف عـــــــن الــــــكــــــارتــــــيــــــات فـــــــي شـــكـــلـــهـــا 

الــعــصــري، فــهــي الـــيـــوم تــتــلــطــى خــلــف واجـــهـــات، 
مثل: مراكز الأبحاث والمعاهد العلمية، اتحادات 
رجال الأعمال، واللجان والمؤسسات المختلفة، 
ــارة  ــتــــجــ ــمـــة الــ ــنـــظـ ويـــــــــرى كـــــاتـــــاســـــونـــــوف بــــــــأن مـ
العالمية هي أحد هذه الكارتيلات العالمية. وعن 
أسباب الاضــطــرابــات داخــل الكارتيلات لإعــادة 
ترتيب أوراقــهــا يقول: »يشير لينين باستمرار 
إلى قانون تطور الدول الاقتصادي والسياسي 
غير المتكافئ في ظل الرأسمالية. ويقصد بهذا 
الـــا تــكــافــؤ الــتــغــيــر الــمــســتــمــر فـــي مـــيـــزان الــقــوى 
بــيــن الــــدول الــرأســمــالــيــة، وكــذلــك بــيــن الــشــركــات 
الــكــبــرى فــي الأســـــواق الــمــحــلــيــة والــعــالــمــيــة. هــذا 
)التفاوت( يؤدي إلى عدم استقرار الكارتلات 
الــدولــيــة، حــيــث يــتــم إبــــرام الــعــديــد مــن اتــفــاقــيــات 
الكارتل لفترة زمنية معينة، ولكنها تنهار غالباً 
مـــع الـــزمـــن. بــعــض الـــشـــركـــات داخــــل الــكــارتــات 
تزداد قوة )بفضل دعم حكوماتها مثلًا(، بينما 
تــضــعــف شـــركـــات أخــــــرى. وهـــــذا يـــغـــري بـــإعـــادة 
الــتــفــاوض عــلــى الاتــفــاقــيــات مـــن قــبــل الــشــركــات 
الـــقـــويـــة«. مـــا يــفــعــلــه تـــرامـــب الـــيـــوم يــبــدو بالفعل 
حــــالــــة مـــــن إجـــــبـــــار قــــطــــاعــــات رؤوس الأمــــــــوال 
جميعها بالقوة لإعـــادة الــتــفــاوض، فــي محاولة 
لــتــحــســيــن مـــوقـــع رأس الـــمـــال الأمـــريـــكـــي داخـــل 
الاحــتــكــارات الــدولــيــة المتنوعة فــي عالم متعدد 

الأقطاب يُعاد تشيكله. 

تتحالف رؤوس 
الأموال على 

مستوى العالم 
في أشكال 

مختلفة لتنظيم 
مصالحها هذه 

التحالفات 
الاحتكارية 

الدولية تسعى 
لتقسيم وإعادة 

تقسيم العالم 
باستمرار

يشعر المرء مؤخراً أن ثمة محاولة ممجوجة من الإعلام السائد لخلق نوع من الاصطفاف: 
مع الولايات المتحدة أم مع أوروبا؟ مع النظام القائم على القواعد أم ضده؟ في ثنائيات 
مألوفة تلغي من الوجود الاحتمالات الغنية كلها، التي ستأتي بها الشعوب لحل تحدياتها، 
والــتــي لا تــخــدم مــصــالــح مــنــظــومــة رأس الــمــال بــتــيــاراتــه الــمــخــتــلــفــة، فــالــصــراع الــــذي يجري 
تصويره على أنّه صراع بين »العالم القائم على القواعد« و»العالم القائم على القوة« هو 
فــي الحقيقة صـــراع على الهيمنة، فحتى مصطلح »الــعــالــم القائم على الــقــواعــد« لــم يكن إلا 
أداة بيد دول المركز الرأسمالي في فــرض قواعدها التي تجاوزت في كثير من الأحيان 
القانون الدولي، والضوابط التي تحدد العلاقة بين دول العالم كلها، وجرى استخدام هذه 
»القواعد« لترسيخ نمط محدد من تقسيم العمل على المستوى العالمي، بما يخدم المراكز 

الكبرى.

شؤون عربية ودولية

https://academic.oup.com/economicpolicy/article-abstract/35/103/561/5851424?redirectedFrom=PDF&login=false
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في الحقيقة، يأتي هذا الطرح من كون تطوير 
الــوارد،  النووية ليس بالأمر  ألمانيا لأسلحتها 
السياسي، ولا كخيار عملي ممكن  بالمعنى  لا 
فــي المستقبل الــقــريــب. خـــال الــحــرب الــبــاردة، 
كـــانـــت الــمــظــلــة الـــنـــوويـــة الأمــريــكــيــة آخــــر ضــمــان 
ــلــــى خــط  ــا الــــغــــربــــيــــة، الـــــواقـــــعـــــة عــ ــيــ ــانــ ــنـــــي لألــــمــ ــ أمـ
الــمــواجــهــة الــمــبــاشــرة مــع الاتـــحـــاد السوفييتي. 
ورغــم أن الألــمــان كثيراً ما اشتكوا بــمــرارة من 
التكتيكيّة ستنفجر على  النووية  أن »الأسلحة 
أرضــهــم أولًا«، إلّ أنّ العيش مــن دون المظلة 
ــــاراً مـــطـــروحـــاً  ــيـ ــ ــيـــة لــــم يـــكـــن خـ ــكـ الــــنــــوويــــة الأمـــريـ

بالنسبة لأحد.
خلال الحرب في أوكرانيا، كررت روسيا بحزم 
أنّ خيار استخدام الأسلحة النووية وارد إذا ما 
تــمّ إجبارها على ذلــك، ممّا أرعــب ألمانيا وأعــاد 
تــأكــيــد أهــمــيــة الــمــظــلــة الــنــوويــة الأمــريــكــيــة للّذين 
ــــاداة الـــــــــروس. قــبــيــل الانـــتـــخـــابـــات  ــعـ ــ ــــريـــــدون مـ يـ
الألمانية الأخير، صرّح فريدريش مِرتز، الذي 
فاز حزبه بأعلى عدد من المقاعد، بأن »أوروبا 
يجب أن تكون قــادرة على حماية نفسها دون 
الاعتماد على الولايات المتحدة«. كما أشار إلى 
ضرورة أن تناقش ألمانيا مع بريطانيا وفرنسا 
إمــكــانــيــة »الـــمـــشـــاركـــة الـــنـــوويـــة«، أو عــلــى الأقـــل 
ضــمــان أن تــشــمــل الــمــظــلــة الــنــوويــة الــبــريــطــانــيــة 

والفرنسية ألمانيا أيضاً.

ما هي »المشاركة النووية«؟
يــقــصــد بــــ»الـــمـــشـــاركـــة الـــنـــوويـــة« نــشــر الـــولايـــات 
الـــمـــتـــحـــدة لأســـلـــحـــة نــــوويــــة فــــي أراضـــــــي الـــــدول 
الأعــضــاء فــي الــنــاتــو، مــع تمكين تلك الـــدول من 

الـــمـــشـــاركـــة فـــي الــعــمــلــيــات الـــنـــوويـــة عــبــر تــوفــيــر 
ــائــــرات الــــقــــادرة على  ــقـــواعـــد الــعــســكــريــة والــــطــ الـ
حــمــل الــقــنــابــل الـــنـــوويـــة. وفـــقـــاً لــلــتــقــديــرات، فـــإنّ 
الولايات المتحدة تنشر حالياً نحو 100 قنبلة 
نووية في دول الناتو، ويتم تخزين العديد منها 
في القواعد الأمريكية في ألمانيا. لكن من المهم 
الإشــــارة إلـــى أن »الــمــشــاركــة الــنــوويــة« تخضع 
لنظام التحكم المزدوج، مما يعني أن استخدام 
ــــة كــــــل مــن  ــقـ ــ ــــوافـ ــلـــب مـ ــتـــطـ ــــة الـــــنـــــوويـــــة يـ ــــحـ ــلـ ــ الأسـ
الولايات المتحدة والدولة الشريكة في الناتو.

فــــي 24 شـــبـــاط 2025، نــقــلــت صــحــيــفــة »ديـــلـــي 
تلغراف« البريطانية عن مسؤول فرنسي قوله 
إنّ »فـــرنـــســـا مــســتــعــدة« لــنــشــر مـــقـــاتـــات تحمل 
أســلــحــة نـــوويـــة فـــي ألــمــانــيــا، مــعــتــبــراً أنّ »نــشــر 
بضع طائرات مقاتلة فرنسية نووية في ألمانيا 
لن يكون صعباً«، وأن هــذا من شأنه أن يبعث 
»رســالــة قوية« إلــى روســيــا. لكن هــذه الخطوة 
تشكل أيضاً ضغطاً إعلامياً على بريطانيا، ممّا 
قد يجبرها على اتخاذ إجراءات مماثلة لإثبات 

التزامها بأمن أوروبا. 
غير أن الــســؤال الأهـــم هــو: هل يمكن للقدرة 
تعوّض  أنْ  والبريطانية  الفرنسية  النووية 

غياب المظلّة النووية الأمريكية؟
خـــال حقبة الــرئــيــس الــفــرنــســي شـــارل ديــغــول، 
انسحبت فرنسا عام 1966 من البنية العسكرية 
المتكاملة لـــ الــنــاتــو، مــا أدى إلــى تــوقــف الــقــوات 
الـــفـــرنـــســـيـــة عـــــن الــــخــــضــــوع لـــلـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة 
ــــرت فـــــرنـــــســـــا فـــي  ــمــ ــ ــتــ ــ لــــلــــحــــلــــف. ومـــــــــع ذلـــــــــــك، اســ
الــمــشــاركــة فـــي الـــنـــاتـــو كــكــيــان ســـيـــاســـي، وأبــقــت 
ــاً لاتـــفـــاقـــيـــة بـــوتـــســـدام.  ــقــ ــا فــــي ألـــمـــانـــيـــا وفــ ــهـ قـــواتـ
ــان الــجــيــش الــفــرنــســي يــحــتــفــظ بــتــرســانــة  كــمــا كــ
التكتيكية، مثل صواريخ  النووية  من الأسلحة 
»بـــلـــوتـــون« قــصــيــرة الـــمـــدى وقــــاذفــــات »مــيــراج 

هل يمكن لفرنسا وبريطانيا 

تهدد الولايات المتحدة بسحب قواتها من أوروبا، ومظلتها النووية لم تعد موثوقة، ما يثير الذعر داخل 
الناتو، وخاصة في ألمانيا. تستند قوة الناتو في أوروبا إلى ركيزتين رئيسيتين: القوات الأمريكية المتمركزة 

في القارة، والمظلة النووية الأمريكية. فإذا اقتصر الانسحاب الأمريكي على القوات التقليدية فقط، فإن 
ألمانيا قد تتمكن من توسيع جيشها بشكل كبير لتعويض هذا النقص عبر قوتها العسكرية التقليدية. لكن 

إذا سحبت الولايات المتحدة مظلتها النووية أيضاً، فإن ألمانيا لن تستطيع تعويض هذا الفراغ، فهل يمكن 
تعويض هذا الانسحاب واستبدال المظلة النووية الأمريكية بأخرى »فرنسية-بريطانية« مشتركة؟

الــمــدى، لحماية القوات  IV« النووية متوسطة 
الفرنسية المتمركزة في ألمانيا.

ـــي عــــــام 2009، عــــــــادت فـــرنـــســـا إلــــــى الـــقـــيـــادة  فــ
الــعــســكــريــة الــمــوحــدة لــــ الــنــاتــو، لــكــنــهــا احتفظت 
بــســيــطــرتــهــا الــمــطــلــقــة عــلــى تــرســانــتــهــا الـــنـــوويـــة. 
حالياً، تمتلك فرنسا صواريخ جوالة من طراز 
يــتــم  نـــــــوويـــــــة،  بـــــــــــرؤوس  مـــــــــــزودة   A-ASMP
إطلاقها من مقاتلات »رافال«. وعلى المستوى 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي، تــمــتــلــك فــرنــســا أربـــــع غـــواصـــات 
نووية من طراز »تريومفان«، كل واحدة منها 
 ،M51 تــحــمــل 16 صـــاروخـــاً بــالــيــســتــيــاً مــن طــــراز
كــل منها قــادر على حمل عــدة رؤوس نووية. 
واعتباراً من عام 2023، تقدر الترسانة النووية 

الفرنسية بنحو 290 رأساً نووياً.
ــاً نــوويــاً،  أمـــا بــريــطــانــيــا، فتمتلك نــحــو 225 رأســ
 »D5 جميعها محمولة على صواريخ »ترايدنت
الباليستية التي تُطلق من أربع غواصات نووية 
مــن طـــراز »فــانــغــارد«، حيث يمكن لكل غواصة 
حمل 16 صــاروخــاً. لكن على عكس فرنسا، لم 

تعد بريطانيا تمتلك أسلحة نووية تكتيكية.
فـــي الـــمـــقـــابـــل، تــعــد روســـيـــا قــــوة نـــوويـــة عظمى 
عــلــى مــســتــوى الــــولايــــات الــمــتــحــدة، ]مــــع مــيــزة 
نوعيّة هامّة تأكدت ميدانيّاً، كما في الحرب في 
أوكــرانــيــا، وهــي امــتــاك روســيــا صــواريــخ فرط 
صـــوتـــيـــة، بــيــنــمــا لـــم تــنــجــح أمـــريـــكـــا فـــي امــتــاكــهــا 
حــتــى الآن – مــاحــظــة الـــمـــحـــرِّر[. حــيــث تمتلك 
ــــخ بــالــيــســتــيــة  ــــواريــ ــانــــة ضـــخـــمـــة تـــشـــمـــل صــ تــــرســ
ــقــــارات مـــثـــل »ســـــــارمـــــــات«، »يـــــــارس«  ــلــ عــــابــــرة لــ
و»تــوبــول-M«، إضافة إلى صواريخ باليستية 
تُطلق من الغواصات مثل »بولافا« و»سينيفا«. 
كــمــا تــمــتــلــك روســـيـــا قــــاذفــــات اســتــراتــيــجــيــة مثل 
»تــو-160« و»تــو-95MS«، إلى جانب أسلحة 
 »M-نووية تكتيكية تشمل صواريخ »إسكندر
الباليستية قصيرة المدى وصواريخ »كاليبر« 
الــــجــــوالــــة، فـــضـــاً عــــن ذخــــائــــر نــــوويــــة مــخــصــصــة 

للقاذفات مثل »سو-24« و»سو-34«.
وفــقــاً للتقديرات، فــإن روســيــا تمتلك نحو 300 
صاروخ باليستي عابر للقارات قادرة على حمل 
ــا يــصــل إلــــى 1200 رأس نــــــووي، إلــــى جــانــب  مـ
160 صـــاروخـــاً بــالــيــســتــيــاً يُــطــلــق مــن الــغــواصــات 
قادرة على حمل 800 رأس نووي، ونحو 70 
قاذفة استراتيجية قادرة على حمل 500 رأس 

نووي. أما الأسلحة النووية التكتيكية، فتشمل 
نــــووي محمولة  إلـــى 2000 رأس  نــحــو 1000 
عــلــى صـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة وجـــوالـــة، إضـــافـــة إلــى 
500 رأس نووي يمكن تحميلها على الطائرات 
الــتــكــتــيــكــيــة، و500 رأس نــــووي أخــــرى متاحة 
ــــجـــــوي. وبــتــقــديــر  ــــاع الـ ــــدفـ لــلــمــدفــعــيــة وأنـــظـــمـــة الـ
إجمالي، يُعتقد أن روسيا تمتلك ما بين 4500 
إلــى 5500 رأس نــووي، من بينها نحو 1550 
للنشر بموجب  قــابــل  نــوويــاً استراتيجياً  رأســـاً 

معاهدات الحد من التسلح.
بــالــمــقــارنــة مـــع روســـيـــا، فـــإن الــتــرســانــة الــنــوويــة 
البريطانية والفرنسية مجتمعتين لا تقترب من 
الــمــســتــوى الـــروســـي، حــيــث تــفــتــقــران إلـــى الــعــدد 
والتنوع، وتعتمدان بشكل كبير على الأسلحة 
الاستراتيجية مع ضعف واضح في القدرة على 

استخدام الأسلحة النووية التكتيكية.
ــــدرة فـــرنـــســـا  ــقــ ــ ــــة لــ ــــريـ ــلـــة جـــــوهـ ــثّــــل هـــــــذا مـــشـــكـ ــمــ يــ
وبــريــطــانــيــا عــلــى تــوفــيــر مــظــلــة نـــوويـــة بــديــلــة لـ 
الــنــاتــو. فالمظلة الــنــوويــة ليست مــجــرد امتلاك 
ــقـــدرة على  أســلــحــة نـــوويـــة، بـــل تــتــطــلــب أيـــضـــاً الـ
تنفيذ ضــربــات انــتــقــامــيــة قــويــة فــي حـــال وقــوع 
هجوم نــووي. وهنا، يظهر الفارق الكبير بين 
بريطانيا  وقـــدرات  الروسية  النووية  الترسانة 

وفرنسا المحدودة.

استخدام الأسلحة النووية
ــلـــى امـــتـــاك  لا يــعــتــمــد الــــــــردع الـــــنـــــووي فـــقـــط عـ
ــــى كـــيـــفـــيـــة  ــلـ ــ ــة الـــــــنـــــــوويـــــــة، بـــــــل أيـــــــضـــــــاً عـ ــ ــــحــ ــلــ ــ الأســ
استخدامها في سيناريوهات المواجهة. بشكل 
عـــــام، يــمــكــن تــقــســيــم الـــــرد الــــنــــووي إلــــى نــوعــيــن 
رئــيــســيــيــن: الــضــربــة الــمــتــنــاظــرة والـــضـــربـــة غير 

المتناظرة.
ــنـــــوع  ــ ــالـ ــ ــــي الــــــضــــــربــــــة الـــــمـــــتـــــنـــــاظـــــرة الـــــــــــــرد بـ ــنـ ــ ــعـ ــ تـ
والمستوى ذاته من السلاح النووي المستخدم 
فــي الــهــجــوم. عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، إذا اســتــخــدم 
الـــــعـــــدو ســـــاحـــــاً نــــــوويــــــاً تـــكـــتـــيـــكـــيـــاً ضـــــد مـــنـــشـــآت 
ــــإن الــــــرد يـــكـــون بـــاســـتـــخـــدام ســـاح  عـــســـكـــريـــة، فـ

نووي تكتيكي ضد منشآت العدو العسكرية.
أمّــــا الــضــربــة غــيــر الــمــتــنــاظــرة فــيــمــكــن أن تــكــون 
على شكلين: الأولى، ضربة انتقامية أقوى من 
الضربة الأولــيــة، وذلــك لتوسيع نطاق الضربة 
ــــعـــــدو وإجــــــبــــــاره عــلــى  ــا لـــــــردع الـ ــهـ وزيــــــــــادة شـــدتـ

تهدّد الولايات 
المتحدة بسحب 

قواتها من أوروبا 
ومظلتها النووية 

لم تعد موثوقة 
ما يثير الذعر داخل 
الناتو وخاصة في 

ألمانيا

شؤون استراتيجية
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التراجع. والثانية، ضربة أقل حدة من الضربة 
الأولية، حيث يتم الرد بأسلحة نووية تكتيكية 
أقــــل قــــوة كــتــحــذيــر قــبــل الــتــصــعــيــد نــحــو هــجــوم 

واسع النطاق.
أصــبــح الــتــركــيــز الــيــوم عــلــى اســتــخــدام الأسلحة 
ــيـــكـــيـــة ضــــــد الــــمــــنــــشــــآت شــــديــــدة  ــتـ ــتـــكـ الـــــنـــــوويـــــة الـ
الــقــيــادة المحصنة تحت  التحصين مــثــل مــراكــز 
الــــذخــــيــــرة، والــمــخــابــئ  ــتـــودعـــات  الأرض، ومـــسـ
الـــعـــســـكـــريـــة. رغــــــم أن بـــعـــض الـــمـــنـــشـــآت تـــدّعـــي 
قــدرتــهــا عــلــى الــصــمــود أمــــام هــجــوم نــــووي، إلّ 
أنّ ذلك ينطبق فقط على الضربات القريبة أو 
التفجيرات الجوية. لكن إذا تم استخدام سلاح 
نـــووي مــخــتــرق لـــأرض ومــوجــه بـــدقّـــة، فحتّى 
أكثر التحصينات صلابة قد تصبح غير مجدية، 
لأنّ التفجير تحت الأرض يمكن أن يؤدي إلى 
انــصــهــار الــتــربــة والــصــخــور، مــا يجعل الملاجئ 

غير صالحة للنّجاة.
يمكن  الاستراتيجية، لا  النووية  المواجهة  في 
الاعتماد فقط على الأسلحة النووية التكتيكية. 
إلــى شــل قــدرة  فالأسلحة الاستراتيجية تهدف 
الـــــعـــــدو عـــلـــى شـــــن هــــجــــوم مـــــضـــــاد، وهــــنــــا تـــأتـــي 
أهــمــيــة الــصــواريــخ الباليستية الــعــابــرة لــلــقــارات 

والغواصات النووية المسلَّحة بالصواريخ.
عــلــى سبيل الــمــثــال، الــغــواصــات الــنــوويــة تمتلك 
مــيــزتــيــن رئــيــســيــتــيــن: 1- الـــقـــدرة عــلــى الــتــخــفّــي: 
مما يجعل من الصعب على العدو اكتشافها أو 
القدرة  إطــاق صواريخها. 2-  قبل  استهدافها 
على تنفيذ ضربة انتقامية حاسمة: حتى لو تمّ 
تــدمــيــر جــمــيــع الــمــنــشــآت الــنــوويــة الــبــرّيــة لــدولــة 
ما، يمكن للغواصات النووية الباقية في البحر 

تنفيذ ضربة نووية انتقامية ضد العدو.
لــكــن بــالــمــقــارنــة مــع الــغــواصــات الــنــوويــة، تتميّز 
القاذفات الاستراتيجية بمرونة تشغيلية أكبر، 
حيث يمكنها البقاء في الجو لفترات طويلة عبر 
الــتــزود بالوقود جــويــاً، ويمكنها تغيير أهدافها 
أثـــنـــاء الـــطـــيـــران أو حــتــى إلـــغـــاء الــمــهــمــة بــالــكــامــل 
فــي حــال تغيرت الأوامـــر. لكن الــقــاذفــات ليست 
خفية مثل الغواصات، مما يجعلها أكثر عرضة 

للهجوم.
عــلــى الـــعـــكـــس، تــمــتــلــك الـــغـــواصـــات قــــــدرةَ تــخــفٍّ 
أكبر، لكنها تعاني من مشكلات الاتصال، حيث 
لا يمكن إرســـال الأوامــــر إليها إلّ عبر إشـــارات 

تــــــــردّدات طــويــلــة جــــــداً، مـــا يــجــعــل الاتــــصــــال بها 
صعباً أثناء تنفيذ العمليات. ولهذا السبب، فإنّ 
الــغــواصــات الــنــوويــة عــــادةً مــا تُــســتــخــدم لــلــرّدع 

الانتقامي وليس للهجمات الاستباقية.

الترسانة الكافية والقدرة على الردع
الحروب النووية ليست مجرد مسألة »ضربة 
ــلـــب اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  ــتـــطـ ــــل تـ ــــة«، بــ ــ ــربـ ــ ــ ــابــــل ضـ ــقــ مــ
مــحــســوبــة لــتــجــنــب الــتــصــعــيــد غـــيـــر الــــضــــروري. 
ــبــــرى كــمــيــات  ــبــــب، تـــمـــتـــلـــك الـــــــــدول الــــكــ ــذا الــــســ ــهــ لــ
كــبــيــرة مـــن الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة الــتــكــتــيــكــيــة الــتــي 
يمكن استخدامها في مواجهات محدودة دون 

اللجوء إلى تدمير شامل متبادل.
في المقابل، الدول الصغيرة التي تمتلك أسلحة 
نـــوويـــة لــيــســت لــديــهــا هـــذه الــرفــاهــيــة، فــهــي غير 
ــــول فـــــي مــــواجــــهــــات نـــوويـــة  ــــدخــ قـــــــــادرة عـــلـــى الــ
تكتيكية مع قوة عظمى مثل الولايات المتحدة 
أو روســــــيــــــا. لـــــذلـــــك، تـــعـــتـــمـــد هـــــــذه الــــــــــدول عــلــى 
الــردع النووي الشامل، أي التهديد باستخدام 
الأســلــحــة الــنــوويــة الاســتــراتــيــجــيــة مــنــذ الــبــدايــة، 
لأن أي مواجهة نووية محدودة قد تؤدي إلى 

القضاء عليها بالكامل.
يــجــب الــتــأكــيــد عــلــى أن وجـــــود أســلــحــة نــوويــة 
لا يــعــنــي بــالــضــرورة الـــقـــدرة عــلــى تــوفــيــر مظلة 
نووية فعالة. فالمظلة النووية تقوم على القدرة 
عــلــى الــــردع، أي امــتــاك تــرســانــة كــافــيــة ونــظــام 
قيادة وتحكم موثوق به، مع الاستعداد لتحمل 
العواقب في حال اندلاع مواجهة نووية. وهنا 
تكمن مشكلة فرنسا وبريطانيا في تقديم بديل 

للمظلة النووية الأمريكية.
هــنــاك ثــاثــة تــحــديــات رئيسية تــواجــه بريطانيا 
ــا فــــي تـــوفـــيـــر مــظــلــة نــــوويــــة مــســتــقــلــة لـــ  وفـــرنـــسـ
الـــنـــاتـــو: الأول هـــو الــتــحــكــم بـــالـــقـــيـــادة الـــنـــوويـــة. 
حالياً، الأسلحة النووية البريطانية والفرنسية 
تخضع حصرياً لسلطة حكومتيهما، ولا توجد 
آلـــيـــة واضــــحــــة لــدمــجــهــمــا تـــحـــت قــــيــــادة مـــوحـــدة 
ضــمــن الــنــاتــو. عــلــى عــكــس الـــولايـــات الــمــتــحــدة، 
الــتــي تــضــع جــــزءاً مــن ترسانتها الــنــوويــة تحت 
ما يُعرف بـ»المشاركة النووية«، فإن بريطانيا 
وفــرنــســا لــم تتخذ أي خــطــوات مــمــاثــلــة. لطالما 
ــا، عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص، عــلــى  أصـــــــرّت فـــرنـــسـ
اســتــقــال ســيــاســتــهــا الـــنـــوويـــة، ولــيــس هــنــاك ما 

تزويد أوروبا »بمظلّة نووية«؟

يشير إلى أنها مستعدة لتسليم قرار استخدام 
أسلحتها النووية إلى قيادة الناتو.

الــثــانــي هــو نــطــاق الــحــمــايــة الــنــوويــة: هــل ستكون 
ألمانيا  الــنــوويــة الأوروبــيــة مقتصرة على  المظلة 
فــقــط، أم ســتــشــمــل جــمــيــع دول الــنــاتــو؟ فـــي حــال 
قررت بريطانيا وفرنسا توسيع الحماية إلى دول 
مثل بولندا ودول البلطيق، فهل ستقبلان بتحمل 

خطر التعرض لضربة انتقامية نووية روسية؟
الثالث هو الاستعداد لخوض مواجهة نووية 
من أجل الــدول الأخــرى: عندما كانت الولايات 
المتحدة توفر المظلة النووية، كانت سياستها 
قائمة على أســاس أن واشنطن، بوصفها قوة 
عظمى، لديها القدرة على تحمل ضربة نووية 
مــع الاحــتــفــاظ بــقــدرة ردع قــويــة. أمــا بريطانيا 
وفـــرنـــســـا، فــهــمــا »قـــوتـــان نـــوويـــتـــان صــغــيــرتــان« 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة وروســــــيــــــا. فــهــل  ــالـــــولايـ ــ مــــقــــارنــــةً بـ
ســتــخــوض لـــنـــدن أو بـــاريـــس مـــواجـــهـــة نــوويــة 
مـــع مــوســكــو مـــن أجــــل دولـــــة مــثــل إســتــونــيــا أو 

رومانيا؟

قرار الإطلاق في يد مَن؟
تعتمد بريطانيا بالكامل على صواريخ »ترايدنت 
D5« الأمريكية التي تُطلَق من الغواصات، وهذه 
الصواريخ تخضع أيضاً لاتفاقية تحكم مزدوج 
مع الولايات المتحدة. إذا قررت واشنطن عدم 
المشاركة في أي نــزاع، فهل ستكون بريطانيا 
قــادرة على استخدام صواريخها دون موافقة 
أمـــريـــكـــيـــة؟ حــتــى لـــو كـــانـــت قــــــادرة مـــن الــنــاحــيــة 
السياسية  الإرادة  بريطانيا  لــدى  فهل  التقنية، 

لخوض مواجهة نووية بمفردها؟
من ناحية أخرى، تمتلك فرنسا صواريخ نووية 
جوالة من طراز A-ASMP يمكن إطلاقها من 
مــقــاتــات رافــــال، لكنها لا تمتلك أسلحة نووية 
تكتيكية يمكن استخدامها على نطاق واسع كما 
هو الحال مع الولايات المتحدة أو روسيا. لهذا 
الــنــووي الفرنسية تعتمد بشكل  الــــردع  فــقــدرة 
أساسي على الغواصات النووية الاستراتيجية، 
ــيـــة مـــــرنـــــة يــمــكــن  ــكـ ــيـ ــتـ ــكـ ولـــــيـــــس عــــلــــى أســــلــــحــــة تـ
استخدامها في نــزاعــات مــحــدودة. الأمــر الآخر 
أنّ فرنسا لم تقدّم أبــداً التزاماً واضحاً بحماية 
دول أوروبا الشرقية نووياً، فما الذي سيتغيّر 

الآن؟

من جهة أخرى: تطالب ألمانيا بمشاركة نووية 
أوروبــيــة مع بريطانيا وفرنسا، لكن هناك عدة 
عقبات أمام تحقيق ذلك: 1- التكامل التكنولوجي: 
المقاتلات الألمانية من طراز »تورنادو« مجهزة 
لــحــمــل الــقــنــابــل الـــنـــوويـــة الأمــريــكــيــة B61، ولــكــن 
الــفــرنــســيــة. حتى   A-ASMP لـــصـــواريـــخ  لــيــس 
لـــو قــــررت ألــمــانــيــا تــكــيــيــف طــائــراتــهــا لاســتــيــعــاب 
دة  العملية معقَّ فـــإنّ هــذه  الفرنسية،  الــصــواريــخ 
وتستغرق سنوات من الاخــتــبــارات والتطوير. 
بريطانيا جميع  ألــغــت  البريطاني:  الموقف   -2
أسلحتها النووية التكتيكية، ولا تمتلك حالياً أي 
قدرة نووية جوية يمكن مشاركتها مع ألمانيا. 
3- القيادة والسيطرة: إذا كــان القرار النهائي 
باستخدام الأسلحة النووية لا يزال في يد لندن 
وباريس، فهل ستكون برلين مستعدة للمراهنة 

على أمنها بناءً على قرارات عواصم أخرى؟

هل نحن أمام تفكك الناتو النووي؟
إذا سحبت الولايات المتحدة مظلتها النووية، 
فــإن الناتو سيواجه أزمــة غير مسبوقة، حيث 
ــام خـــيـــاريـــن لا ثــالــث  ــ ســتــجــد أوروبــــــــا نــفــســهــا أمــ
لهما: الأول: قبول المظلة النووية البريطانية-
ـــدم  ــة، رغــــــــم مـــــحـــــدوديـــــة قـــــدراتـــــهـــــا وعـــ ــيــ ــفــــرنــــســ الــ
وضــــوح آلـــيـــات اســتــخــدامــهــا. الـــثـــانـــي: الـــبـــدء في 
سباق تسلح نووي جديد داخل أوروبــا، حيث 
قــــد تــفــكــر ألـــمـــانـــيـــا وبـــولـــنـــدا فــــي امــــتــــاك أســلــحــة 
نووية خاصة بهما لتعويض الغياب الأمريكي.

بكل الأحوال، إذا انسحبت واشنطن من الناتو 
نووياً، فإننا سنشهد تغييرات جذرية في توازن 
القوى داخــل أوروبـــا، قد تــؤدي إلــى إمــا تعزيز 
استقلالية أوروبــا العسكرية، أو تفكك التحالف 

الغربي كما نعرفه اليوم.
ــاردة، كـــــان الــجــيــش  ــ ــبــ ــ ــاء الــــحــــرب الــ ــهـ ــتـ عــشــيــة انـ
الألــمــانــي يــقــف عــلــى قـــدم الـــمـــســـاواة تــقــريــبــاً مع 
الــقــوات الأمــريــكــيــة فــي أوروبــــا، لكنه كــان دائــمــاً 
ــيـــة«. ومــــع ذلـــــك، إذا  تــحــت »الـــســـيـــطـــرة الأمـــريـــكـ
أعــادت ألمانيا بناء قوة عسكرية كبيرة اليوم، 
ــادرة  فــلــيــس مـــن الـــمـــؤكـــد أن فــرنــســا ســتــكــون قــ
على »إمساك زمام الأمور« كما فعلت الولايات 

المتحدة.
ــلـــيـــزي يــــقــــول: »كـــــــنْ حــــــــذراً مــمّــا  هــــنــــاك مـــثـــل إنـــكـ

تتمنَّى«.

حتى لو كانت 
بريطانيا قادرة تقنياً 

على استخدام 
صواريخها فهل 

لديها الإرادة 
السياسية لخوض 

مواجهة نووية 
بمفردها؟

شؤون استراتيجية
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1– دور القطاع العام بالاستقرار 
وتطوير البنية التحتية

بعد الحرب، يكون القطاع العام غالباً في وضع 
ــيــــة والــبــنــيــة  ــاســ أفــــضــــل لـــتـــوفـــيـــر الــــخــــدمــــات الأســ
التحتية، وهي أمور حاسمة لتحقيق الاستقرار 
والتعافي الاقتصادي. وفيما يأتي بعض الأدلة.
ــلـــر )2004(  أ- دراســـــــة أجــــراهــــا كـــولـــيـــر وهـــوفـ
بعنوان »الجشع والظلم في الحرب الأهلية«: 
أشــــــارت إلــــى أنّ الاقــــتــــصــــادات مـــا بــعــد الـــصـــراع 
تفتقر غالباً إلى البنية التحتية الأساسية اللازمة 
لنمو القطاع الخاص. أما القطاع العام، فبقدرته 
على تعبئة الموارد وتنسيق المشاريع الكبيرة، 
ــــدارس  ــ ــمـ ــ ــ ــــرق والـ ــــطــ ــاء الــ ــ ــنـ ــ ضـــــــــــروري لإعـــــــــــادة بـ

والمستشفيات والمرافق العامة.
ب- تقرير التنمية العالمية 2011 عن »الصراع 
والأمن والتنمية« والصادر بالمناسبة عن البنك 
الدولي نفسه! أكد أنّ المبادرات بقيادة الدولة 
ضرورية لاستعادة الخدمات الأساسية وخلق 
أســاس لنشاط القطاع الخاص، وهــذا اعتراف 
حــتــى مـــن الــبــنــك الــــدولــــي بـــــأنّ الـــقـــطـــاع الــخــاص 
نفسه حتى يستطيع العمل جدّياً يحتاج البنية 
الــتــحــتــيــة الــضــخــمــة الـــتـــي لـــن يــســتــطــيــع إعــمــارهــا 

سوى القطاع العام.

2– الشركات المملوكة للدولة 
والقطاعات الاستراتيجية

للدولة دوراً حاسماً  المملوكة  الــشــركــات  تلعب 
ــــادة بــنــاء الــقــطــاعــات الاســتــراتــيــجــيــة مثل  فـــي إعـ
الـــطـــاقـــة والـــنـــقـــل والاتـــــصـــــالات، والـــتـــي غـــالـــبـــاً ما 
ــكــــون مـــكـــلـــفـــة لـــلـــغـــايـــة أو مـــحـــفـــوفـــة بــالــمــخــاطــر  تــ
ما  مرحلة  فــي  الخاصّين  للمستثمرين  بالنسبة 

بعد الحرب. وهذه بعض الأدلة.
أ- فـــي أوروبـــــــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، 
أداة أساسية  للدولة  المملوكة  الــشــركــات  كانت 
ــادة بـــنـــاء الـــصـــنـــاعـــات والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة.  ــ ــ فــــي إعـ
مثلًا، لعبت الصناعات المؤمَّمة في فرنسا )مثل 
سيّارات رينو وشركة الكهرباء العامة الفرنسية 

EDF( دوراً محورياً في التعافي الاقتصادي.
ــدّد مــــــــــرّة ثـــــانـــــيـــــة: »الــــــمــــــؤمَّــــــمــــــة« ولـــيـــس  ــ ــــشــ ــنــ ــ ولــ
ــمُـــخـــصـــخَـــصـــة« رغـــــم أنــــهــــا فـــرنـــســـا رأســـمـــالـــيـــة  »الـ
وليست اشتراكية. فبعد الحرب العالمية الثانية، 
واجهت فرنسا دماراً هائلًا طال البنية التحتية 
والــصــنــاعــات والـــمـــدن. وتـــم تنفيذ جــهــود إعـــادة 
ــمــــار بــشــكــل كــبــيــر مـــن خــــال الـــقـــطـــاع الــعــام  الإعــ
والـــمـــؤســـســـات الـــمـــمـــلـــوكـــة لـــلـــدولـــة، مـــمـــا يــعــكــس 
الــــتــــزام الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة آنــــــذاك بــالــتــخــطــيــط 
ــــادي )رغــــــــم أنـــهـــا  ــــصـ ــتـ ــ الــــمــــركــــزي والــــتــــدخــــل الاقـ
رأسمالية(. فكانت »خطة مونيه« 1946–1950 
التي سُميت على اسم الاقتصادي جان مونيه، 
حـــجـــر الـــــزاويـــــة فــــي هـــــذا الـــجـــهـــد، وركـــــــزت عــلــى 

قطاعات رئيسية كالطاقة والنقل وإنتاج الصلب. 
وقامت الدولة بتأميم الصناعات الكبرى، بما في 
ذلك الفحم والكهرباء والغاز والسكك الحديدية، 
مـــمـــا ضـــمـــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــــمــــــوارد والـــبـــنـــيـــة 
التحتية الحيوية. ولعبت المؤسسات المملوكة 
للدولة مثل شركة كهرباء فرنسا »إلكتريسيتي 
دي فــرانــس« )EDF( وشــركــة »ريــنــو« أدواراً 
 EDF محورية في إعادة بناء الاقتصاد. فقامت
الــطــاقــة، بينما أعــادت  بتحديث وتوسيع شبكة 
ــنـــــو تــــحــــت ســــيــــطــــرة الــــــدولــــــة إحـــــيـــــاء صـــنـــاعـــة  ــ ريـ
ــام فــــي الــبــنــيــة  ــعــ ــثـــمـــار الــ ــتـ الــــســــيــــارات. كـــــان الاسـ
التحتية، كالطرق والجسور والإســكــان ضخماً 
وتم تمويله من خلال الميزانيات الحكومية، أي 
ضــمــن الــقــطــاع الـــعـــام رغــــم أن مـــصـــدر كــثــيــر من 
التمويل والمساعدات كان »مشروع مارشال«. 
كما وجهت الدّولة العمالة والموارد، مما ضمن 
ــهـــــوداً مــنــســقــة عـــبـــر الـــقـــطـــاعـــات. وســـمـــح هـــذا  ــ جـ
النهج الــذي تقوده الــدولــة لفرنسا بــإعــادة بناء 
اقـــتـــصـــادهـــا بـــســـرعـــة، حـــيـــث حــقــقــت نــــمــــواً كــبــيــراً 
بحلول الخمسينيّات. وسيطرت الهيمنة العامة 
لــلــقــطــاع الــعــام عــلــى إعــــادة الإعـــمـــار بــمــا يــتــوافــق 
مع الأولويات الوطنية، مما وضع الأساس لما 
يــوصــف أحــيــانــاً بـــ»مــعــجــزة فــرنــســا الاقــتــصــاديــة 
ــــرب«. ورغـــــــم وجـــــــود مـــســـاهـــمـــات مــن  ــــحــ بـــعـــد الــ
القطاع الخاص لكن الــدور المركزي والقيادي 

كان للدولة والقطاع العام.
ــا مــوســاكــيــو  ب- نــاقــشــت دراســــــة حـــالـــة أجــــراهــ
ولازاريــنــي )2014( فــي كــتــاب »إعــــادة اخــتــراع 
رأسمالية الــدولــة« كيف تم استخدام الشركات 
المملوكة للدولة في البلدان النامية لإعادة بناء 
الاقتصادات بعد الأزمات، بما في ذلك الحروب، 
مــن خــال التركيز على الأهـــداف طويلة الأجــل 

بدلًا من الربحية قصيرة الأجل.

 3– قيود القطاع الخاص
 في سياق ما بعد الحرب

غــالــبــاً مــا يفشل الــقــطــاع الــخــاص فــي الاستثمار 
في إعــادة الإعمار بعد الحرب بسبب المخاطر 
ــمــــؤســــســــات وعــــــــدم وجـــــود  الــــعــــالــــيــــة وضــــعــــف الــ

ربحية كافية. وإليكم بعض الأدلة.
أ- أشــــار تــقــريــر صــــادر عــن الأونــكــتــاد )2018( 
حــــــــول اقــــــتــــــصــــــادات مــــــا بــــعــــد الـــــــصـــــــراع إلــــــــى أن 
استثمارات القطاع الخاص تقتصر عــادةً على 
القطاعات منخفضة المخاطر وعالية العائد، مما 
يـــــؤدي إلــــى إهـــمـــال الــقــطــاع الـــخـــاص لــلــمــجــالات 
ــــل ربـــحـــيـــة عـــــــادةً )مــثــل  ــثــــر حـــيـــويـــة لأنـــهـــا أقـ الأكــ

المرافق العامة والتعليم(.
ب- أشـــارت أبــحــاث أجــراهــا بــايــن )2017( في 
مؤلَّف »التعافي الاقتصادي بعد الصراع: دور 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص« إلـــــى أنّ الـــشـــركـــات الــخــاصــة 
ــتـــردد فـــي الاســتــثــمــار فـــي بــيــئــات ما  ــا تـ غـــالـــبـــاً مـ
بــعــد الــحــرب بــســبــب عـــدم الاســتــقــرار السياسي 
وضعف الأطر القانونية ونقص البنية التحتية.

أدلة علمية وتاريخية على الدور الأساسي للقطاع العام في إعادة الإعمار
تناولت دراسات عديدة ونقاشات أكاديمية وسياسية دورَ القطاع العام 

والشركات المملوكة للدولة في إعادة الإعمار بعد الحروب، وبيّنت أنه حتّى 
»مشروع مارشال« لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية كان مضطراً إلى 
الاعتماد بالدرجة الأولى على القطاع العام ومشاريع عملاقة مملوكة للدولة، وبهذا 

يختلف كثيراً عن »برامج الإصلاح الهيكلي« الحديثة الممولة من صندوق النقد 
)النهب( الدّولي، الذي يشجع على عكس ذلك، أيْ على الخصخصة. ومن شأن الأدلة 

التي سنوردها أن تكون حججاً تنقضُ التعويل المفرط )لدرجة الأوهام(، الذي 
تنتهجه السلطة الجديدة في سوريا ما بعد الأسد اليوم، على استثمارات خاصّة 
منتَظرة في البنية التحتية والقطاعات الحيوية الضخمة، مثل الطاقة والنقل 

والصحّة والاتصالات وحتى البناء العمراني اللائق، وغيرها من خدمات وبنى، والتي 
يفترض أن تكون قابلة لتحمّل تكاليفها من شريحة الـ 90% الشعبية الأوسع 

رة والمنهكة. والأفقر في سوريا المدمِّ

4– دور القطاع العام في خلق الوظائف 
والاستقرار الاجتماعي

الحجة الرئيسية: يمكن أن توفر الوظائف في 
القطاع العام والشركات المملوكة للدولة فرص 
عمل أكثر وتقلل من الاضطرابات الاجتماعية، 
وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الاستقرار 

أثناء إعادة الإعمار. وفيما يأتي بعض الأدلة.
ــــرون  ــ ــا بــيــنــيــت وآخـ ــ ــــراهـ ــــدت دراســــــــة أجـ ــ أ- وجـ
)2010( بعنوان »العمالة في القطاع العام في 
بيئات ما بعد الصراع« أنّ الوظائف في القطاع 
العام غالباً ما تكون مصدراً رئيسياً للتوظيف 
في اقتصادات ما بعد الحرب، مما يساعد على 

تقليل البطالة ومنع العودة إلى الصراع.
ب- سلطت منظمة العمل الدولية )ILO( الضوء 
على دور برامج الأشغال العامة في البلدان التي 
خرجت من الصراع مثل رواندا وسيراليون في 

توفير فرص العمل وإعادة بناء المجتمعات.

5– أمثلة إضافية لحالات إعادة إعمار 
ناجحة بقيادة القطاع العام

الثانية: )حتى  العالمية  الــحــرب  بعد  ألمانيا  أ- 
ألمانيا الغربية الرأسمالية( كما في فرنسا فإنّ 
ألمانيا اعتمدت على جهود إعادة الإعمار التي 
تقودها الدولة والقطاع العام بالدرجة الأولى، 
لإعــادة بناء البنية التحتية والصناعات. وعلى 
الـــرغـــم مـــن مـــشـــاركـــة الـــقـــطـــاع الـــخـــاص ولـــكـــن لم 
يكن لهذا الأخير سوى دور ثانوي. أما ألمانيا 
إعــمــارهــا اعتمد على  أنّ  البديهي  الشرقية فمن 
القطاع العام أيضاً بدعم منظومة اشتراكية لها 
تجربة عملاقة في أنجح إعادة بالتاريخ )إعمار 

الاتحاد السوفييتي بعد الحرب(.
 ب- فــــي روانــــــــد بـــعـــد الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة عـــام 
1994: لعبت الحكومة دوراً مركزياً في إعــادة 
بـــنـــاء الاقـــتـــصـــاد بـــمـــبـــادرات تــقــودهــا الـــدولـــة في 
القطاع  أمــا  التحتية.  والبنية  والتعليم  الــزراعــة 
الخاص فكان ضعيفاً في البداية، وفي الحقيقة 
فـــإنـــه لـــم يـــنـــمُ لاحـــقـــاً إلّ بــفــضــل الأســــــاس الـــذي 

وضعه القطاع العام تحديداً.
ج- فيتنام: بعد حرب فيتنام، كانت الشركات 
ــــة حــــاســــمــــة فــــــي إعـــــــــــادة بـــنـــاء  ــــدولـ ــلـ ــ ــلــــوكــــة لـ الــــمــــمــ
ــثـــل الـــطـــاقـــة  ــــاد، خــــاصــــة فـــــي قــــطــــاعــــات مـ ــتـــــصـ ــ الاقـ

والنقل والتصنيع.

6– فشل حالات عوّلت على القطاع 
الخاص لـ»إعادة الإعمار«

غــالــبــاً مــا تــفــضــل إعــــادة الإعـــمـــار بــقــيــادة الــقــطــاع 
الخاص الربح على المصلحة العامة، مما يؤدي 
إلى تنمية غير متوازنة وإهمال الفئات الضعيفة. 
ونذكر دليلًا من العراق )ويمكن أن نتذكّر أيضاً 
لبنان بعد الحرب الأهلية وما آلت إليه أوضاعه 

حتى اليوم من انهيارات اقتصادية(.
فــبــعــد الــغــزو والاحـــتـــال الأمــريــكــي لــلــعــراق عــام 
2003، أدى الاعتماد على المقاولين الخاصين 
في إعــادة الإعمار إلــى انتشار الفساد وتجاوز 
التكاليف والفشل في تقديم الخدمات الأساسية، 
كما وثّقت تقارير المفتش العام الخاص لإعادة 
أبـــحـــاث  وانــــتــــقــــدت   .)SIGIR( الـــــعـــــراق  ــار  ــ ــمـ ــ إعـ
كــتــابــهــا  ــــي  فـ كــــايــــن )2007(  نـــعـــومـــي  الـــكـــاتـــبـــة 
»عقيدة الصدمة« خصخصةَ إعادة الإعمار بعد 
الـــحـــرب، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا غــالــبــاً مـــا تــفــاقــم عــدم 

المساواة وتقوض الاستقرار طويل الأجل.

الخلاصة
تــشــيــر أدلــــة عــلــمــيــة وتــاريــخــيــة عـــديـــدة إلــــى أنّ 
القطاع العام وشركاته المملوكة للدولة غالباً 
يــكــون ضــروريــاً لإعـــادة الإعــمــار الناجحة بعد 
الــــحــــرب، خـــاصـــة فـــي الـــمـــراحـــل الأولــــــى عــنــدمــا 
التحتية والخدمات  والبنية  الاســتــقــرار  يكون 
الأســـاســـيـــة مـــفـــقـــودة. وبــيــنــمــا يــمــكــن أن يلعب 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص دوراً مـــكـــمّـــاً، ولـــكـــن قــيــوده 
فــــــي الــــبــــيــــئــــات عــــالــــيــــة الــــمــــخــــاطــــر ومـــنـــخـــفـــضـــة 
الربحية تجعله أقــل فعالية كقوة دافــعــة أولــى 
أو رئيسية لإعادة الإعمار. وتوفر المبادرات 
التي يقودها القطاع العام الأساس الضروري 
للتعافي الاقتصادي طويل الأجل والاستقرار 
الاجــتــمــاعــي. نــاحــظ أن هــذه النتيجة تتجلّى 
الـــيـــوم أمــــام أعــيــنــنــا بــكــلّ وضــــوح فـــي ســوريــا، 
حــيــث ســيــف الــعــقــوبــات، الأمــريــكــيــة خــصــوصــاً، 
ــا )شـــعـــبـــاً  ــ ــــوريـ ــلـــطـــاً عـــلـــى رقــــبــــة سـ ــا زال مـــسـ ــ مـ
وسلطةً( خالقةً أسوأ بيئة مرعبة لرأس المال 
الخاص، ومن غير المتوقع أن ترفع العقوبات 
الأمــريــكــيــة فــي أيّ ســنــوات قــريــبــة، كــمــا يظهر 
لـــنـــا تــــاريــــخ الـــعـــقـــوبـــات الإجــــرامــــيــــة الأمـــريـــكـــيـــة 
على بلدان وشعوب فرضت عليها قبلنا، مثل 

العراق وغيره.

القطاع العام 
وشركاته المملوكة 

للدولة غالباً يكون 
ضرورياً لإعادة 

الإعمار الناجحة 
بعد الحرب خاصة 

في المراحل الأولى 
عندما يكون 

الاستقرار والبنية 
التحتية والخدمات 

الأساسية مفقودة

علوم وتقانة
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تـــخـــتـــزل الـــجـــمـــلـــة الــــــــــواردة أعـــــــاه خــــوفــــاً وقـــلـــقـــاً 
محقين من التحول الجاري اليوم في سورية، 
ــــاج الـــمـــاضـــي،  ــتـ ــ ــــن الــــــفــــــراغ، وإعــــــــــادة إنـ خــــــوف مـ
ــمــــوع الـــســـوريـــيـــن؛  ــتــــي صــنــعــتــهــا جــ فـــالـــفـــرصـــة الــ
مهدَّدة، من الداخل والخارج. من الداخل أولًا، 
بسبب التركة الثقيلة من الخراب التي وصلت 
إليها حال البلاد في كل المجالات، والتي يعرف 
السوريون ما تحتاجه »ضــرورة القطع معها« 
مــــن شـــجـــاعـــة لا تـــقـــل عــــن شـــجـــاعـــة مــــا أنـــجـــزوه 
ودفعوا ثمنه غالياً إلى حد الآن. ومن الخارج 
ــــذي لـــم تــكــن يــده  الــمــتــربــص بــهــم وبــبــادهــم والـ
ــــوا مـــنـــه ومـــا  ــانـ ــ بـــريـــئـــة مــــن كــــل مــــا مـــــــروا بــــه وعـ
وصلوا إليه من حال. يأتي الخوف والقلق من 
الـــفـــراغ كــنــتــيــجــة لــحــالــة الانـــتـــظـــار الـــتـــي تعيشها 
البلاد وإمكانية استثماره لتدمير ما تبقى من 

البلاد ومستقبل ناسها وهويتها.

الحضور الواعي 
يؤكد النقاش الجاري في المجتمع حاجة البلاد 
إلى الحلول ومعالجة القضايا المتراكمة. القضايا 
التي تركتها السلطة السابقة تتراكم دون علاج، 
والقضايا المستجدة ضمن التحول الذي حدث 
والـــذي يــقــدم فــرصــة حقيقية وتــاريــخــيــة لإعــادة 
ــة عـــلـــى أســـــس مــــن الـــعـــدالـــة  ــ ــــدولـ بـــنـــاء الــــبــــاد والـ
والمصالحة الوطنية الشاملة، وتحقيق الكرامة 

الوطنية لأبنائها جميعاً. 
السياسات  فــي  بريئة  السابقة  السلطة  تكن  لــم 
التي تبنتها، ولم تكن ممارساتها مجرد تجاوز 
مــن »جـــاد« كما يحلو للبعض الــيــوم توصيفه 
وتناوله في البحث والتحليل.  بل كان حرمان 
السوريون من حقوقهم وإهانة كرامتهم الوطنية 
فيها  استخدمت  ممنهجة،  سياسية  والإنسانية 

مـــمـــارســـات مــقــصــودة مـــن الــتــغــيــيــب والــتــهــمــيــش 
والقمع الممنهج التجويع وفظائع أخرى عديدة 
بهدف ترويضهم. كما عملت على محو الذاكرة 
الجمعية للناس واســتــبــدال الــذكــرة الــزائــفــة بها 
ــــي لــم  ــتـ ــ ــيــــال الـــصـــغـــيـــرة نـــســـبـــيـــاً والـ ــة لــــأجــ ــاصــ خــ
تعرف تجارب من الحياة سوى ظروف الأزمة 
والحرب، وصولًا إلى معرفة الذات في علاقاتها 
بالمكان وفــي حضورها ووجــودهــا  وارتباطها 
نفسه، فما يعرفونه »شيءٌ غامض«، لكنّه ليس 

الحقيقة.
لا يــكــتــمــل الـــتـــحـــول ويـــصـــل إلـــــى مـــعـــنـــاه لــيــصــيــر 
تغييراً جذرياً وحقيقياً مناقضاً للواقع المعاش 
إلا إذا أعطى للإنسان الذي يعيش فيه ماهيّته 
الأكثر عمقاً وحضوره الإنساني المبني أساساً  
ــــة مـــــن الأمـــــــان  ــيـ ــ ــــاسـ ــلــــى تــــوفــــيــــر حــــاجــــاتــــه الأسـ عــ
والاستقرار وإنهاء وجــوده كـــ» آلــة متنقلة من 
المشكلات، منذ شروق الشمس حتّى غروبها« 
ــم، حـــيـــث تـــتـــحـــرك مــشــاكــل  ـــدهــ حـــســـب وصـــــف أحـ
عديدة كتأمين الغذاء والماء، والكهرباء، التنقّل، 
الــمــدرســة، الــجــامــعــة، المستشفى، الــســكــن... إلــخ 
مــعــه وضــــــدّه، ويــتــكــثــف حـــضـــوره فـــي حــالــة من 
الاستلاب والضياع يعيشها أثناء سعيه لتأمين 
حاجاته الأساسية، بــدلًا من حضوره الحقيقي 

كإنسان يحيا ويفكر ويبني ويحب... إلخ. 

إين نحن؟
تـــبـــدو حـــالـــة الــشــعــور بــالــضــيــاع مــنــاســبــة لبسط 
السيطرة والهيمنة على عقول الناس وقلوبهم. 
يضيع الإنــســان غــالــبــاً فــي طــرقــات غــريــبــة عنه، 
ولــكــن عندما يضيع الإنــســان فــي طــرق مألوفة 
صنعتها أقدامه في المقام الأول، يأتي السؤال 
لـــيـــطـــرح نـــفـــســـه حـــــول مــــا يــعــنــيــه ذلـــــــك؟ إذ ثــمــة 
الـــتـــبـــاس هــنــا حــــول مــفــهــوم الـــمـــكـــان والـــضـــيـــاع. 
ــــاع الـــمـــكـــانـــي  ــيـ ــ ــــضـ والـــــحـــــديـــــث هــــنــــا لــــيــــس عــــــن الـ

الانتظار وموت القضايا المؤجلة

ترد في كتب التراث جملة تحمل معنى عميقاً في مضمونها وبعداً جمالياً في منطوقها: »تجنبوا الفراغ فإنه 
يمكن أن يمتلئ بأسوأ أنواع الرداءة«. ويقابلها في علم الاجتماع الحديث مقولة هامة تؤكد أن الطبيعة 

والمجتمع لا يقبلان الفراغ.   

الـــجـــغـــرافـــي، بــــل عــــن الـــمـــكـــان كـــجـــزء مــــكــــوّن مــن 
الهوية.

ــراً مـــــن الـــــنـــــاس إلــــى  ــيــ ــثــ ــال الـــــبـــــاد كــ ــ ــ أوصـــــلـــــت حـ
الشعور بالضياع. تثير فيهم الجغرافية المهدمة 
شــــعــــوراً مـــوحـــشـــاً بـــالـــضـــيـــاع، وبـــكـــل مـــا يــحــتــويــه 
ــثـــر الــــخــــطــــا والــــشــــعــــور  ــعـ مــــعــــنــــاه مـــــن تـــفـــاصـــيـــل تـ
الذاكرة وضعفها...  بالخواء والانهيار وتداعي 
إلــــــخ.  يــتــحــول هــــذا الـــشـــعـــور شــيــئــاً فــشــيــئــاً إلــى 
ــتــــزاز فـــي مــفــهــوم الـــهـــويـــة. عــنــدمــا  نــــوع مـــن الاهــ
ــانـــة الــثــقــيــلــة لــلــذاكــرة  يــتــحــول إلـــى نـــوع مـــن الإهـ
ومـــــا تــحــمــلــه مــــن إنـــــجـــــازات ونـــــضـــــالات. ويــنــتــج 
بــذلــك تــشــوش فــي الــذهــن فــي ظــل واقـــع مركب 
يصعب تفكيكه من أجل إيجاد حلول له. تحول 
هــــذه الـــحـــالـــة الإنــــســــان مـــن مـــوقـــع الـــهـــجـــوم إلــى 
موقع الدفاع والقبول بأي شيء.  وتأتي لعبة 
»الميديا والإعـــام« هنا في محاولاتها للتحكم 
بالوعي، لتستكمل إحداث ما يكفي من الشروخ 

والتصدعات اللازمة للهزيمة. 

»الجغرافيا النفسية«
الكاتب  فــي كتابه »الــجــغــرافــيــا النفسية«، يــحــدّد 
الإســبــانــي »خــولــيــو مــونــتــيــفــيــردي«، مـــن خــال 
إلــى نــصّ للكاتب الأرجنتيني »خوليو  عــودتــه 
النفسية،  الجغرافيا  مصطلح  معنى  كــورتــاثــر«، 
ــــد أنــــــه الــــعــــبــــور أو الــــتــــجــــوّل الـــــواعـــــي فــي  ــــؤكـ ويـ
الـــمـــديـــنـــة. يـــتـــســـاءل الـــكـــاتـــب عــــن مـــعـــنـــى الـــعـــبـــور 
والــتــجــوّل فــي الــمــدن. ويجيبُ عــن هــذا السؤال 
مــوضّــحــاً أنَّ جــوهــر الأمـــر يــكــمــنُ فــي الــحــضــور. 
ــنـــة  ــمـــديـ ــقـــل الــــــــمــــــــارّة عــــبــــر طــــــــرق الـ ــنـ ــتـ فـــحـــيـــنـــمـــا يـ
وشـــوارعـــهـــا وأحـــيـــائـــهـــا وأزقّـــتـــهـــا وكــــل ركــــن من 
أركـــانـــهـــا، يــتّــضــح أنَّ الــمــديــنــة هـــي الــتــي تعبرهم 

وتتجوّل فيهم حقّاً.
ــــارســـــون صـــنـــاعـــة  ــمـ ــ ــــور، يـ ــبـ ــ ــعـ ــ يـــــحـــــاول الـــــنـــــاس الـ
ــــي لـــــــوجـــــــودهـــــــم. لــــتــــجــــاوز  ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــنـــــى الاجــ ــ ــــعـ ــــمـ الـ
الــفــراغ والــخــروج مــن الــحــالــة الــســائــلــة. وإعــطــاء 

حضورهم كمواطنين فاعلين معنى وقيمة.

المطلوب صفر مشاكل
يــتــفــهــم الـــســـوريـــون الـــيـــوم الــحــاجــة لأخـــذ نــفــس، 
فـــإصـــاح كـــل هــــذا الـــخـــراب وإعــــــادة بــنــاء الــبــاد 
يحتاج وقتاً، ويعرفون أن الطريق لتحقيق ذلك 
ليس سهلًا وأنه يتطلب جهداً جماعياً، وإرادة 

ــــة، وتــــضــــحــــيــــاتٍ كـــبـــيـــرة لــــتــــجــــاوز الـــطـــغـــيـــان  ــــويـ قـ
والعنف والظلم وغيرها من التحديات.

ــــدون تـــوفـــيـــر بـــيـــئـــة صــحــيــة  ــريــ ــ ــنـــهـــم أيـــــضـــــاً يــ ولـــكـ
ليتمكن أهـــل الــبــلــد ونــاســهــا مــن حــل المشكلات 
وإيقاف تفاقمها. فالمطلوب اليوم أكثر من أي 
ــام الـــمـــبـــادرة والــعــمــل على  وقـــت مــضــى أخـــذ زمــ
تصفير المشاكل على المستوى الداخلي، وعدم 
الاكتفاء بالتركيز على ملف العلاقات الإقليمية 
والدولية، على أهميته، خاصة أنه أمر لا يمكن 
التحكم بــه على أيــة حـــال. وعـــدم انتظار حلول 

قد لا تأتي أبداً. 
يؤكد كثير مــن الــنــاس ضـــرورة الــبــدء بمعالجة 
الــقــضــايــا وتــقــديــم الــحــلــول، ويــقــدمــون تــصــورات 
عـــــديـــــدة حـــــــول ذلـــــــك فـــــــأي مــــــبــــــادرة وإن كـــانـــت 
صغيرة تنفع، و»تعمل فرق« مهما يبدو ضئيلًا، 
إلا أن لـــتـــراكـــمـــه مـــعـــنـــى. حـــتـــى لــــوكــــان »تــنــظــيــم 
الـــســـيـــر« حــســب تــعــبــيــر أحــــدهــــم، نـــريـــد أن نــرى 

»أشياء ملموسة تتحقق«.
أن ذلك يتطلب أيضاً وضع أسس صلبة للحياة 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــــســـــوريـــــة، والــــعــــمــــل الـــــجـــــدي عــلــى 
مشاركة الناس بالسلطة والقرار. حتى يتمكن 
الــنــاس مــن الإحــســاس بــحــضــورهــم، ويــدركــون 
أنــهــم جـــزء مــن الــســيــاســات والــبــنــى الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة الــتــي تــبــنــي وتــســاهــم فــي تحويل 
فضاء البلاد إلى مساحة حقيقية للحرية ومنع 
كــل مــجــالات اســتــابــه وجــعــلــه أقـــل إنــســانــيــة في 

كلّ شيء.

سورية الجميلة 
ليس أمام من يرغب ويهدف فعلًا إلى التغيير 
الممارسة سابقاً، لأن  السياسات  تغيير  ســوى 
ــــؤدي بــطــبــيــعــة الـــحـــال إلا إلــى  اســـتـــمـــرارهـــا لـــن يـ
ــــك مــــن كــل  تــــكــــرار الـــنـــتـــائـــج نــفــســهــا. ويــتــطــلــب ذلـ
الــــقــــوى الـــفـــاعـــلـــة طـــــرح بـــرامـــجـــهـــا عـــلـــى الـــنـــاس، 
ــــديـــــدة  ــــة جـ ــ ــــوريـ ــ ــــاء سـ ــنـ ــ ــبـ ــ وتـــــوحـــــيـــــد جـــــهـــــودهـــــم لـ
وجــمــيــلــة كــمــا أراد لــهــا الــشــاعــر ريــــاض الــصــالــح 
حـــســـيـــن، وأبــــنــــاؤهــــا الـــطـــيـــبـــون: »نــــحــــن أبــــنــــاؤك 
الطيبون الذين أكلنا خبزك وزيتونك وسياطك 
أبــــــداً ســـنـــقـــودك إلــــى الــيــنــابــيــع، وســنــجــفــف دمــك 
اليابسة  الخضراء ودمــوعــك بشفاهنا  بأصابعنا 
ونشق أمــامــك الـــدروب ولــن نتركك تضيعين يا 

سورية كأغنية في صحراء«. 

ليس أمام من يرغب 
ويهدف فعلًا إلى 

التغيير سوى تغيير 
السياسات الممارسة 
سابقاً لأن استمرارها 

لن يؤدي بطبيعة 
الحال إلا إلى تكرار 

النتائج نفسها
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	ǧد. محمد المعوش

الجديد من النظري إلى السياسي
كــمــا كـــان مــتــوقــعــاً، بــــدأت تــرتــســم مــامــح نــقــاش 
ســـيـــاســـي-فـــكـــري جــــديــــد لـــيـــس فـــقـــط فــــي إطــــار 
نــقــاش »نــخــبــوي« ضــيّــق، لــدى هــذا أو ذاك من 
الـــكُـــتّـــاب أو الــصــحــافــيــيــن أو الــبــاحــثــيــن، بـــل لــدى 
أحــزاب سياسية ودول فاعلة لم تكن عــادةً في 
هــذا الــمــوقــع مــن التجريد الــنــظــري والسياسي، 
وكــلّــه نــتــاجُ فــرض الــضــرورة التاريخية نفسها 
وتسارع العملية التاريخية. والمقصود بالنقاش 
الجديد هو ذاك الذي يعكس ليس فقط خطاباً 
ــا يـــتـــجـــاوز  ــمـ ــا بـ ــايـ ــقـــضـ ــنـــظـــر إلــــــى الـ جـــــديـــــداً فــــي الـ
الخطاب القديم، بــل فــي مضمون هــذا الخطاب 
الــجــديــد أيـــضـــاً. وهـــذا الــمــضــمــون هــو الــنــفــاذ إلــى 
التاريخية الحاصلة من  جــوهــر عملية الانــتــقــال 
عـــالـــم الــهــيــمــنــة الإمــبــريــالــيــة. هــــذا الــجــوهــر الـــذي 
ــلــــى الــــكــــوكــــب مــن  ــــال كـــــل تـــنـــظـــيـــم الــــحــــيــــاة عــ ــــطـ يـ
والاجتماعية  والسياسية  الاقتصادية  العلاقات 
وصولًا إلى النظرة إلى العالَم والتفكير وأدواته 
ومنطقه. ومــع أنّ هــذا الــتــطــوُّر فــي الــمــوقــف لا 
يـــزال يــنــاقِــشُ »تــجــاوز« الإمــبــريــالــيــة، ولــم يصل 
بشكل مباشر بعد إلى نقاش تجاوز الرأسمالية 
وطــبــيــعــة نـــظـــام الإنـــتـــاج الــجــديــد وكــــل مــفــرزاتــه 
الاجتماعية والسياسية والثقافية، إلخ، إلّ أنّ ما 
يهمّنا، وعلى الرغم من كلّ التّشويش الحاصل 
ــار الــثــابــت في  عــالــمــيــاً، هـــو أنّ هــــذا الــنــقــاش صــ
العام السياسي. وانتقال هــذا النقاش  الخطاب 
مــن الــمــجــال الــنــظــري )والــمــمــارســة الــســيــاســيــة( 
ــــادةً ما  لــبــعــض الــشــخــصــيــات والأحــــــزاب الــتــي عـ
كانت تحجز لها مهمّة التفكير النظري والمجرَّد 
)بـــســـبـــب مــــن مــرجــعــيّــتــهــا الــفــلــســفــيــة كــــالأحــــزاب 
الماركسية عــادة(، إلــى المجال السياسي العام 

للدول والعلاقات العالمية، وإلى أحزاب وقوى 
كــانــت حــتــى الأمــــس الــقــريــب تــنــتــمــي إلـــى الــعــالــم 
القديم، أيْ إلى التصور السابق عن العالم، وإنْ 

كان في موقعها فيه »صراعيّة«.
فكما اتــضــح ســابــقــاً، فــإنّــه مــع كـــلّ وصــــولٍ جديد 
لــلــبــنــى الــقــديــمــة إلــــى مــرحــلــة أعــمــق مـــن صــدامــهــا 
التاريخية، كلّما تمظهر هــذا الانتقال  بحدودها 
فـــي الــتــفــكــيــر والــمــمــارســة بــشــكــل أوضـــــح. ولــهــذا 
مـــثـــاً، فـــــإنّ الـــمـــجـــالات الاقــتــصــاديــة-الــســيــاســيــة 
الأكثر سخونةً ووزناً في البنية العالمية حصل 
فيها هذا الانتقال بشكل أسبق من غيرها متى 
ما وجــدت القوى الفاعلة المناسبة للتعامل مع 

الحدود التاريخية وانفجار التناقضات.

ضد عقل الهزيمة، وتطوير الهجوم
ــذا، ونـــتـــيـــجـــة لـــلـــصـــراع فــــي مــنــطــقــتــنــا الــــذي  ــ ــهـ ــ ولـ
ــيــــر، فـــــــــإنّ انـــــتـــــقـــــالًا فــي  ــبــ ــكــ ــالــــمــــي الــ ــعــ ــــه وزنـــــــــه الــ لــ
خـــطـــاب ومـــمـــارســـة الـــقـــوى الــســيــاســيــة والـــــدول 
بــــدأ بــالــتــمــظــهــر بــعــد أكــثــر مـــن عــــام عــلــى الــحــرب 
الصريحة التي امتدّت )ولا زالت تمتد( رقعتها 
الــهــنــدي وحــتــى البحر المتوسط.  مــن المحيط 
وضــــد خـــطـــاب الــهــزيــمــة الـــــذي راج مـــع الـــهـــدوء 
أنه  إلّ  المختلفة،  الجبهات  الـــذي طــال  النسبي 
كـــان واضـــحـــاً أن تـــوازنـــاً فـــي الـــقـــوى وصـــل إلــى 
سقف تاريخي محدَّد وجب معه تطوير أدوات 
الـــصـــراع لــــدى الـــقـــوى الـــتـــي تـــحـــاول الــنــفــاذ إلــى 
الـــعـــالَـــم الـــجـــديـــد لأنّ مــــوت الـــقـــديـــم يــعــنــي مــوتــهــا 
وفــنــاءهــا. وكــمــا أشـــارت مـــواد سابقة حتى قبل 
إعـــان »وقـــف الــنــار« )غــيــر الــكــامــل، والــمــؤقــت( 
ــلــــى كــل  ــــي تــــطــــويــــر الــــهــــجــــوم عــ بـــــــــأنّ الـــمـــهـــمـــة هــ
الــجــبــهــات. وأحــــد أهـــم مــســتــويــات هـــذا التطوير 
هو تطوير النظرة إلى الصراع، وبشكل خاص 
تــــجــــاوز الـــتـــنـــاقـــضـــات، أولًا الـــداخـــلـــيـــة فــــي بــنــى 

ف المستمرّ للعالَم الجديد التكشُّ

لأن المرحلة الراهنة هي مرحلة نوعية في التاريخ لها عقلها الجديد وبالتالي لغتها، ولأنها أيضاً وبسببٍ 
من خصوصيتها التاريخية هي تعبيرٌ عن تعاظم دور الوعي والصراع عليه، فإنّ تتبّع تطوّر لسان حال القوى 

المختلفة ضروريّ، ويسمح بالكشف عن تمظهر الضرورة التاريخية وتسارعها.

التناقضات  تجاوز  وثانياً،  )وعالمياً(،  المنطقة 
البينيّة فيما بين تلك البنى.

ولــهــذا، بــدل الــوقــوع فــي نفس »الهزيمة« الــذي 
روَّج له حتى أصدق الأقلام، فإن الفعل الإبداعي 
كــان التقاط الجوهر الــثــوري لــأزمــة، الــذي هو 
بالتحديد انكشاف أزمة تسقيف أدوات الصراع 
السابقة حيث يرتفع فيها وزن العامل العسكري 
بشكلٍ خاص. وما العمليات السياسية والأحداث 
الأخــيــرة الــجــاريــة فــي منطقتنا، وبــشــكــل خــاص 
المسألة الكردية-التركية وعودة مسار النقاش 
بــيــن دول المنطقة مــدعــومــة بــالــدور الــروســي-

الصيني خاصة، وبعض العناد من دول عربية 
ــمـــوقـــف الـــمـــصـــري  ــالـ ــــكـــــي، كـ ــــريـ ــغـــط الأمـ ضــــــدَّ الـــضـ
والأردني، مدعومة بالمشهد الفلسطيني المتألِّق 
ــــدام  ــتـ ــ ـــم والـــتـــســـلـــيـــم، واحـ ــلـــيـــات الـــتـــســـلُّ خــــــال عـــمـ
الصراع في الضفّة وعمليات المقاومة المستمرّة 
ضــــدّ الـــكـــيـــان فـــي قــلــب مــنــاطــقــه، كــعــمــلــيــة تفخيخ 
الحافلات والدهس الأخيرتين، وبالتالي احتدام 
التناقض داخل الكيان نفسه، ما كل ذلك إلّ دليل 
على هذا الانتقال وإنْ كان سيأخذ وقته، ناهيك 
عــن تلك العمليات العالمية وبشكلٍ خــاص فيما 
يتعلّق بالحدث الأوكراني والتنازل »الأمريكي« 
ــاً( عــــن ســـلـــوكـــه »الــــحــــربــــجــــي« الـــســـابـــق،  ــ ــمـ ــ ــــرغَـ )مـ
ودخــــول الــنــادي الإمــبــريــالــي فــي صـــراع صريح 
ــــه )الأوروبــــــــــي  ــرافــ ــ ــكــــي وأطــ بـــيـــن مــــركــــزه الأمــــريــ
المركز الإمبريالي وبين  بشكلٍ خـــاص(، وبين 
ــــادةً مـــا كــانــت تــــدور في  الـــــدول الــطّــرفــيــة الــتــي عـ

فَلَكِه.

في احتمالات التطوُّر القريب
ولأنّ المرحلة هــي مــن حيث الــتــســارع الشديد 
ــغــــوط، مــن  ــــن مــــضــ ــ بـــحـــيـــث إنّـــــنـــــا نـــعـــيـــش فـــــي زمـ
الجدير الإشارة أنّ ما بدأ يظهر لحد الآن ليس 
إلّ رأسَ جبل الجليد لما تقتضيه عملية التحول 
ــقـــــوى تــجــاه  ــ فــــي مـــمـــارســـة وخــــطــــاب الـــــــدول والـ
تــنــاقــضــات الــبــنــيــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة ومــعــهــا قــاعــدتــهــا 

الرأسمالية بشكل عام. 
فالتحول لن يتوقف عند حل التناقضات السياسية 
الــتــفــتــيــتــيــة الـــتـــي هــــي تـــركـــة الــتــقــســيــم الإمـــبـــريـــالـــي 
للمنطقة، وزرع الفوالق البينية الطائفية والقبلية 
والــمــنــاطــقــيّــة والإثــنــيــة والــعــرقــيــة، بــل سيتجاوزها 
لــيــطــال كــل اقــتــصــاد التبعية أوّلًا، واتّـــبـــاع نــمــوذج 

»نــقــيــض« اقــتــصــادي-ســيــاســي-اجــتــمــاعــي يــكــون 
ــــلّ  ــلـــــى حـ ــ ــــون قـــــــــــــــادراً عـ ــكــ ــ ــيــــث يــ مـــــــن الــــــجــــــذريــــــة بــــحــ
والاجتماعية،  الاقــتــصــاديــة  والمتطلّبات  المشاكل 
وأيــضــاً الثقافية-العقلية التي هي أحــد مستويات 
التفجير والانهيار الداخلي. ومهما كــان اســم هذا 
النموذج فلا يمكن له أن يكون إلّ على النقيض 
ق يعيش أزمة  من الرأسمالية، بما هي نظام محقَّ
عالمية لا يمكن فصل أي دولة عن تبعاتها. فاتباع 
مــســار تــطــور »مستقل« لأيّ دولـــة مــن الـــدول مع 
الحفاظ على آليّات التنافس الشديد التي تفرضها 
ــــات الــــســــوق هــــو الــــيــــوم بـــالـــحـــدّ الأدنــــــــى طــــرحٌ  ــيّـ ــ آلـ
غــيــر واقــعــي فــي عــالَــم غــيــر مستقر وشــديــد الــفــرز 

والاستقطاب الاقتصادي والاجتماعي.
هـــذا الاحــتــمــال فـــي الــتــطــور، وإنْ كـــان سيظهر 
على دفعات، يحتاج إلى عدم الخوف من تقديم 
أســئــلــتــه وإجــــابــــاتــــه واســـتـــبـــاقـــه، وبـــشـــكـــل خـــاص 
ــــذي هـــو أحــد  عــلــى مــســتــوى الـــوعـــي الــشــعــبــي الـ
»محتاجي« هذا التطور وعوامل قوته، وأيضاً 
الــحــوار والنقاش السياسي بين  على مستوى 
المكونات السياسية الفاعلة، أي في وضعه على 

جدول الأعمال القريب.
قــــد يـــبـــدو لــلــبــعــض أنّ نـــقـــاش مـــســـائـــل الانـــتـــقـــال 
الاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي والــثــقــافــي والــنــفــســي 
إلــــى عـــالـــم مـــا بــعــد الـــرأســـمـــالـــيـــة هـــو مـــن ضـــروب 
ــيــــوم، ولـــكـــن هــــذا الـــمـــســـار يــحــضــر في  الـــخـــيـــال الــ
تاريخية حاصلة، وحدها  عالمية  تكثيف حركة 
قادرة على الحفاظ على الحضارة البشرية. وما 
المجتمع  الميادين قياديّةً في  أكثر  النقاش في 
ــاً الــتــكــنــولــوجــيــا الـــحـــديـــثـــة، في  الـــيـــوم وخـــصـــوصـ
الدول الأكثر تمكّناً من تلك التكنولوجيا، إلّ خير 
دليل على أنّ عالماً تسوده اللاعدالة والتطور 
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة  ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــمـ ــ ــــدام وعــــــــــدم الـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ غــــيــــر الـ
والفردية في العمليات التاريخية الحاصلة وعدم 
الــســيــطــرة عــلــى الــواقــع – عــالَــم كــهــذا لَـــه مفاعيل 
تدميرية على الحضارة جــرّاء التطبيق الواسع 
للتكنولوجيا الحديثة. ونقيض ذلك يعني ضمناً 
أنّ الــمــطــلــوب مــجــتــمــعٌ يسيطر فــيــه الــبــشــر على 
واقعهم، منخرطين بالعمليات التاريخية؛ مجتمعٌ 
عادلٌ وذو تطور مستدام. هذا مجرد واحد من 
النقاشات فــي صالح بناء حــضــارة جــديــدة، وما 
زال البعض عندنا غارقين في إحداثيات العالَم 

القديم حتى في سعيهم لتجاوزه.

ل لن يتوقف  التحوُّ
عند حل التناقضات 

التفتيتية الموروثة 
عن التقسيم 

الإمبريالي للمنطقة 
كالفوالق الطائفية 

والمناطقيّة 
والإثنية بل 

سيتجاوزها ليطال 
كل اقتصاد التبعية

شؤون ثقافية
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

ــفــــاصــــل الأخـــــــــــرى فــي  ــمــ ــثــــل كــــــل الــ مــ
جـــهـــاز الـــــدولـــــة، فــــي الــــبــــدايــــة جـــرى 
ــــر الإعــــــــــــــــــام، بـــشـــقـــيـــه  ــبـ ــ ــنـ ــ إيــــــــقــــــــاف مـ
الــــرســــمــــي والــــــخــــــاص، واســـتـــبـــدالـــه 
بــــــمــــــواقــــــع إلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة ومــــنــــصــــات 
ــاد عـــلـــى بــعــض  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ تـــــواصـــــل، والاعـ
»اليوتيوبرية والتيكتوكرز« لنشر 
الأخبار...إلخ، مما أدى إلى تغييب 
ــــورة  ــــن صــ الـــــمـــــواطـــــن الــــــســــــوري عــ
وحــقــيــقــة الأحـــــــداث الـــجـــاريـــة، وبـــدأ 
طــــــرح أســـئـــلـــة مـــحـــقـــة حــــــول غـــيـــاب 
الـــمـــؤســـســـات الإعــــامــــيــــة، فــــي »عـــز 
الحاجة إليها«. وما مصير القنوات 
الــرســمــيــة الــتــي عــرفــهــا الــســوريــون 
على مدى نصف قرن منذ تأسيس 
الــتــلــفــزيــون الــــســــوري عــــام 1960.  
المواطن  المستفيد مــن جعل  ومــن 
رهينة »حــســابــات افــتــراضــيــة« غير 
تزييفها  ويمكن  بغالبيتها  مسؤولة 
وتــزيــيــف الأخــبــار فيها دون رقيب 
أو حسيب، ولــمــاذا لا يوجد إعــام 
رسمي؟ ولا خطاب واضح موجه 
ــــى الــــنــــاس بــشــكــل مـــبـــاشـــر؟ عــلــمــاً  إلـ
ــــك،  ــيــــر ذلــ ــتــــرض غــ ــفــ أن الــــمــــنــــطــــق يــ
ــــالإعـــــام ومـــؤســـســـاتـــه  فـــالاهـــتـــمـــام بـ
القائمة للتوجه للشعب ومخاطبته 
من خلالها والإعلان وبث الرسائل 
والـــخـــطـــابـــات... إلـــــخ. بــشــكــل واســـع 
وصــــريــــح بــغــيــة الـــتـــأثـــيـــر فــــي الـــــرأي 
الــعــام، هــو استراتيجية عــامــة ومن 

ــــطـــــــوات الـــــمـــــتـــــخـــــذة فـــي  ــ ــــخـ ــ أولــــــــــــى الـ
ــلــــدان الــــتــــي يــــحــــدث فـــيـــهـــا تــغــيــيــر  ــبــ الــ

سياسي.

الإعلام العبثي ليس بريئاً 
ساهم تغييب الإعلام في نشر حالة 
مــــن الــتــجــهــيــل الــمــتــعــمــد والـــفـــوضـــى 
فــعــدم وجــــود مــصــادر مــوثــوقــة عن 
ــــداث الــجــاريــة، يــتــيــح الإمــكــانــيــة  الأحـ
لـــــــتـــــــضـــــــارب الــــــمــــــعــــــلــــــومــــــات حــــــولــــــه، 
ــنـــاس بـــعـــدة نسخ  ووصــــولــــه إلــــى الـ
مختلفة مما يضطر الــنــاس للبحث 
التواصل الاجتماعي،  في صفحات 
أو الــلــجــوء إلـــى الــمــحــطــات العربية 

الإعلام بين العبث والمسؤولية!
أين الإعلام الرسمي؟؟ سؤال محق مثل كثير من 

الأسئلة المحقة التي يطرحها السوريون اليوم على 
أصحاب القرار. يحق للسوريين أن يعرفوا ماذا يحدث، 

ولماذا يحدث؟ يحق لهم أن يتساءلوا عن مصير 
بلادهم، عن الطريق والوجهة التي تسير إليها؟ 

والــعــالــمــيــة لــلــتــأكــد مــنــه ومــعــرفــة مـــا يـــجـــري في 
منطقة سورية قد تبعد عنه بضع كيلومترات. 
ــتـــحـــريـــض وتـــجـــيـــيـــش  ــلـ كــــمــــا يـــتـــيـــح الإمــــكــــانــــيــــة لـ
الناس ضد بعضهم ، فيتضاعف خطره ليقارب 

خطورة السلاح المنفلت. 

الوضوح مسؤولية!
ــــمـــــي مـــــن جـــهـــة،  ــــاب إعـــــــــام ســـــــــوري رسـ ــيـ ــ إن غـ
وإهـــمـــال الإعــــام الــجــاد الــمــوجــود فــي الــداخــل، 
ــمـــاد عــلــى الإعــــــام الـــخـــارجـــي ومــنــصــاتــه  ــتـ والاعـ
فقط، وحلّ مؤسسات الدولة الإعلامية والتي 
هــي كباقي الــمــؤســســات ملك للشعب الــســوري 
وليست ملكاً لأي نظام، من جهة ثانية، يساهم 
في تعقيد الأمور، خاصة في الأوقات الحرجة، 

ويساعد في تضليل الناس وخداعهم وجعلهم 
ضحايا للشائعات والتريند والتزييف... إلخ. 

ــــك كـــلـــه هــو  ـــرى الـــبـــعـــض أن الـــســـبـــب وراء ذلـ يــ
الــرغــبــة بــالابــتــعــاد عـــن الــمــســاءلــة، فــحــتــى وكــالــة 
ــا« تـــبـــث فـــقـــط الأخـــبـــار  ــانــ ــاء الـــرســـمـــيـــة »ســ ــبــ الأنــ
الرسمية و»بالقطارة« وبشكل مقتضب وغير 
شــامــل، بينما تترك عمليات نقل الاخــبــار غالباً 
ــائــــل إعــــــــام عـــربـــيـــة ودولــــــيــــــة، والـــــتـــــي مــن  لــــوســ
الــمــســتــغــرب أن يـــبـــدو وصـــولـــهـــا إلــــى الــمــعــلــومــة 
أسهل من وصــول وسائل إعــام سورية إليها! 
لأن الوضوح مسؤولية، والوضوح يعني فيما 
يعنيه الاعــتــراف بحق الناس ليس بمعرفة ما 
يحدث في بلدهم فحسب بل إشراكهم بصناعة 

مستقبله.   

بــدأ الإضـــراب الخمسيني في أربعينية رحيل القائد الوطني إبراهيم 
هنانو واستمر مدة خمسين يوماً في بداية عام ١٩٣٦. في الصورة 

تشييع إبراهيم هنانو في حي الجميلية نهاية عام ١٩٣٥

أخبار ثقافية

»هل هذا ما نريده«
أصـــدر أكــثــر مــن 1000 مــوســيــقــي فــي بــريــطــانــيــا يـــوم الــثــاثــاء 25 شــبــاط ألــبــوم 
»صامت« المكون من 12 مقطعاً بعنوان »هل هذا ما نريده؟«، احتجاجاً على 
الــتــغــيــيــرات الــمــقــتــرحــة عــلــى قــوانــيــن حــقــوق الــمــلــكــيــة الــبــريــطــانــيــة، والــتــي تسمح 
الاصطناعي.  الــذكــاء  نــمــاذج  لتدريب  أعمالهم  باستخدام  التكنولوجيا  لشركات 
وتقوم الحكومة البريطانية من خلال الخطة المقترحة بدراسة إمكانية السماح 
لشركات التكنولوجيا باستخدام الأعمال الفنية والموسيقية والأدبية المحمية 
بــحــقــوق الــطــبــع والــنــشــر )مــثــل الأغـــانـــي، الــلــوحــات الــفــنــيــة، الــكــتــب، إلـــخ( لتدريب 
نماذج الذكاء الاصطناعي من دون الحصول على إذن مسبق من أصحاب هذه 
الأعمال، وتشكل عناوين المقاطع الـ12 للألبوم جملة: »يجب ألّ تشرع الحكومة 

البريطانية سرقة الموسيقى لصالح شركات الذكاء الاصطناعي«.
ومن بين الفنانين الذين عارضوا هذه الخطة إلتون جون وبول مكارتني وآني 
لينوكس، وبيلي أوشن، وهانز زيمر، وتوري آموس، وفرقة »ذا كلاش«. وأكد 
الملحن ومــطــور الــذكــاء الاصطناعي إد نيوتن-ريكس: »اقــتــراح الحكومة من 
شأنه أن يسلم شقاء عمر الموسيقيين في البلاد إلى شركات الذكاء الاصطناعي 
مـــجـــانـــاً مــمــا يــســمــح لـــهـــذه الـــشـــركـــات بــاســتــغــال عــمــل الــمــوســيــقــيــيــن لــمــنــافــســتــهــم 

والتغلب عليهم«.

آثار بصرى الشام وتراثها أمام التحديات
تــحــدث رئــيــس دائـــرة آثـــار بــصــرى الــشــام فــي تصريح صحفي عن 
حجم الأضرار التي تعرضت لها المواقع الأثرية في مدينة بصرى 
الــتــاريــخــيــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــتــخــريــب الــمــمــنــهــج والـــســـرقـــات والــنــهــب، 
إلــى تعرّض بعضها للتعدي والقصف المباشر، مثل البرج  إضافة 

العاشر في القلعة والجامع العمري، ومسجد مبرك الناقة.
وأكــــد فــي تــصــريــحــه أن الــمــديــنــة تــضــم أكــثــر مــن 45 مــوقــعــاً مــســجّــاً 
ــمـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة  عـــلـــى لائــــحــــة الـــــتـــــراث الـــعـــالـــمـــي بــمــنــظــمــة الأمـــــــم الـ
والثقافة والعلوم »اليونسكو« منذ عام 1969، من أبرزها المدرج 
الـــرومـــانـــي، مــا يجعلها قــبــلــة للسياحة الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، ودعــا 
المنظمات الدولية المعنية بالتراث والآثــار إلى القيام بدورها في 
رعاية وإعادة ترميم هذه الآثار التي تعد كنوزاً عالمية. من جهته، 
أكــــد رئــيــس مــجــلــس الــمــديــنــة أن الـــدمـــار طــــال أكــثــر مـــن 30 بالمئة 
مـــن أبــنــيــة الــمــديــنــة، وأن أكــثــر مـــن نــصــف الأبــنــيــة الــمــتــبــقــيــة تحتاج 
إلـــى تــرمــيــم وإعـــــادة تــأهــيــل شــامــل. ووصــــف عــــودة الــمــهــجــريــن إلــى 
المدينة بالخجولة، بسبب نقص الخدمات الأساسية مما يؤثر على 

المفاصل الحيوية الأخرى فيها ومنها الآثار. 
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 السنوي للأفراد

استمرار حملة الاشتراكات السنوية

	ǧيزن بوظو

ــــة« يــــوم  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــة الــــــــــــــوزراء »الإسـ ــــاســ ــنــــت رئــ ــلــ أعــ
الأحــد: أن نتنياهو قرر وقف إدخــال المساعدات 
الإنسانية إلى قطاع غــزة، وذلــك رداً على رفض 
ــبــــول مـــقـــتـــرح مــبــعــوث  الــــمــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة قــ
ــيـــس الأمــــريــــكــــي الــــخــــاص ســتــيــف ويـــتـــكـــوف،  الـــرئـ
بوقف مؤقت لإطــاق النار خــال شهر رمضان، 
مقابل إطلاق سراح نصف الرهائن، وهي الورقة 
التفاوضية الرئيسية للمقاومة الفلسطينية، والتي 
مــن الــمــفــتــرض أن تــكــون جــــزءاً مــن مــرحــلــة ثانية 

رسمياً، وليست جزءاً من مقترح جانبي.
ــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي إثــــــارة  ــــاول الــــكــ ــــحـ ــــك، يـ ــذلـ ــ ــاً لـ ــ ــقـ ــ وفـ
ــــزازات بـــكـــل اســـتـــطـــاعـــتـــه، فـــبـــالـــتـــوازي مــع  ــفـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ضغطه على قطاع غــزة، يشن حملات وهجمات 
عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة والــقــدس الــشــرقــيــة، ويتعمد 

إثارة استفزازات مرتبطة بالمسجد الأقصى.
ويقول الكيان الصهيوني صراحة: إن احتمالات 
الــــعــــودة إلــــى الـــحـــرب أعـــلـــى مـــن احـــتـــمـــالات إتــمــام 
الاتفاق مع المقاومة الفلسطينية، ذلك أنه يسعى 

لــلــحــرب فــعــاً بــهــدف رئــيــســي هـــو: مــنــع مــشــروع 
ــيـــد  ــــار الـــوحـ ــيـ ــ ــــخـ إقـــــامـــــة الــــــدولــــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. والـ
الآخــر المتوفر أمامه، هو طرد الفلسطينيين من 

أراضيهم للهدف نفسه.
ــــة  ــارضــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ فـــــــــي هــــــــــــذا الــــــــســــــــيــــــــاق، قـــــــــــــــدْم زعــــــــيــــــــم الــ
»الإسرائيلية« يائير لابيد عرضاً لمصر، بشطب 
ديونها البالغة 155 مليار دولار إذا ما وافقت على 
السيطرة على قطاع غــزة وإدارتـــه لفترة 15عــام 
مقبلة، وهــو مــا يعني صيغة ملطّفة أكثر لقبولها 
ــلــهــا  تــهــجــيــر ســــكّــــان قــــطــــاع غـــــــزة، فــــضــــاً عــــن تــحــمّ

مسؤولية القطاع بمواجهة الكيان الصهيوني.

كــــذلــــك، إنّ هـــــذا الــــطــــرح يـــســـتـــهـــدف ضـــمـــنـــاً الـــــرأي 
العام المصري، الذي يعاني الأمرّين نتيجةً للفقر 
وســـوء الأوضـــاع المعيشية عــمــومــاً، بــهــدف إثــارة 
وتــقــلــيــب الــشــعــب الـــمـــصـــري ضـــد بــعــضــه الــبــعــض، 
بــإطــار فــوضــى تضغط على الــنــظــام الــمــصــري من 

الداخل.
ــيـــان، وهــــو ما  وإذا لـــم تــنــجــح أيّ مـــن خــطــط الـــكـ
تسعى شعوب المنطقة لــه، وتــقــاومــه، فــإن أزمته 

ستنفجر داخلياً بوجهه، وهــو مــا تــحــاول إدارتــه 
ــا فـــيـــهـــا تــفــاصــيــلــهــا  ــان، بـــمـ ــ ــكــ ــ ــــدر الإمــ ــا قــ ــكّـــم بـــهـ ــتـــحـ الـ
المتعلقة بعمليات تسليم الأسرى »الإسرائيليين«، 
»الإسرائيلية« تصويرهم،  الحكومة  منعت  حيث 
وفــرضــت قــيــوداً على ذلـــك، فــي مــحــاولــة لتأريض 
أحاديثهم، حول  أو  بهم  المتعلقة  المشاهد  تأثير 
الـــمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وخـــاصـــة مـــزاعـــم الــقــضــاء 

عليها التي تبيّن زيفها.
ــــه، تـــتـــوجـــه الأنـــــظـــــار نـــحـــو الإدارة  ــلّـ ــ أمـــــــام ذلــــــك كـ
الأمــريــكــيــة ومــواقــفــهــا، لــمــا لــهــا مــن تــأثــيــر مفتاحيّ 
لــمــجــرى تـــطـــور الــــصــــراع. وبــطــبــيــعــة الــــحــــال، يُــعــدّ 
الـــكـــيـــان أداةّ أســـاســـيـــة واســتــراتــيــجــيــة لــواشــنــطــن 
فــي المنطقة، إلا أن واشنطن بــإدارتــهــا الجديدة، 
كانت هي من فرضت على حكومة نتنياهو قبول 
الاتـــفـــاق ووقــــف الـــحـــرب، وتـــحـــاول الآن الــضــغــط 
تصريحات  الــكــيــان  ومــنــح  الفلسطينيين،  لتهجير 
ــيــــة، وحــــتــــى عـــســـكـــريـــة،  ــيــــاســ ــيــــة وســ داعـــــمـــــة إعــــامــ
بالحديث عن مساعدات تسليح بقيمة 4 مليارات 
ذلـــك  أن  إلا  عـــــام 2026،  حـــتـــى  تـــبـــدأ  لــــن  دولار، 
ــقـــاعـــات هــــــواء« كــســابــقــاتــهــا الــقــديــمــة  كــلــه يــبــقــى »فـ

ــــراف بــالــقــدس  ــتــ ــ مــــن »اتــــفــــاقــــات ابـــــراهـــــام« و»الاعــ
الأمريكية«  السفارة  ]إســرائــيــل[« و»نقل  عاصمة 
و»الاعتراف بالجولان أراضٍ ]إسرائيلية[« وما 
شابهها من مواقف وإعلانات سياسية إعلامية لا 

تؤثر على الواقع شيئاً حقيقياً.
ــا تــجــاه  ــنــــطــــن، ورغـــــــم صـــــدق نــــوايــــاهــ أي أنّ واشــ
وأزمتها هي  واقعها  أنّ  إلا  الصهيوني«  »الكيان 
الأخــــرى تمنعها عــن تــقــديــم أي مــســاعــدة حقيقية 
له، فبمقابل هذه التصريحات السياسية »الناريّة« 
ــقــــول: إنـــهـــا فـــرضـــت عــلــيــه  كـــلـــهـــا، الــــواقــــع الــعــمــلــي يــ
قــبــول الاتــفــاق، وإنــهــا تمضي نحو سحب قواتها 
ــافـــه،  ــعـ ــا يـــــــؤدي لإضـ الـــعـــســـكـــريـــة مــــن الـــمـــنـــطـــقـــة مـــمـ
وصــولًا لاحتمال التخلْي عنه في نهاية المطاف، 

شأنه بذلك، شأن أوكرانيا.
ــــاق، وقــــبــــل وصــــــــول الـــطـــريـــق  ــيـ ــ ــــسـ وضــــمــــن هـــــــذا الـ
لــنــهــايــاتــه، يـــحـــاول الــكــيــان الــصــهــيــونــي مـــا بــوســعــه 
ــفـــادة مــنــهــا، فـــي الــمــقــابــل،  ــتـ لــتــفــجــيــر الأمـــــور والاسـ
ــقــــاومــــة  ـــا مــ ــهـ ـــعــ ــا بــــوسـ ــ ــ ــقــــة مـ ــنــــطــ ــــاول دول الــــمــ ــ ــــحـ ــ تـ
الاستفزازات و»الصبر« والتقدّم بالنقاط، وعدم 

الانجراف لمستنقعه، فيغرق به وحده.

إنّه صراع بقاء... بين الكيان الصهيوني ودول المنطقة!
يحاول الكيان 

الصهيوني- انطلاقاً 
من أزمته الوجودية- 

كل استطاعته إفشال 
مفاوضات غزة والعودة 

إلى الحرب، أو فرض 
مشروع تهجير سكّان 
قطاع غزة نحو مصر 

والأردن، وبالتوازي مع 
ذلك يعمل على تقسيم 

سورية، وتفجير 
المنطقة بأسرها.


